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كنا ستة فى أحد الس القطار السريع الساعد إلى 
الفاهرة . وكانت غوبية الثرائب أن يتمع فى هذا الجاس 
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ام ازسسساة 


الثرد فى نفسه هو كل الناس » وشيئه فى عيته هو كل 
تىء» ورأيه فى عقله هوكل رأى ؛ وذلك داء موروث من أدواء 
المصبية التى أفسدت كيان العرب وأوهتت بناء الإسلام يما 
يلازمبا من حب الاستثثار وشهوة الرياسة 

نم نمت" المسبية من حياة المرب إلا فترة موقونة بحياة 
الرسول . فلا استمز الله رسوله اتبمثت فى (المقيفة) بين ااهاجرين 
والأنسار تقول : منا أمير رمتكم أمير . “م سلطها التسيطان 
على الملافة فانقسم المرب إلى هائعية وأموية » ثم إلى قبسية 
وعنية » ثم إلى علوية وعباسية » ثم إلى عربية وشعوية . 
وأغراها يإلدين فانتمب السامون إلى اثندين وسبمين فرنة » 
تتقاطع بالضلال » وتتمادى فى الباطل » وتزعم كل قرقة أنها عى 
وحدها الناجية ! ولوكات محزب ألمرب وتشعب السامين 
لبادى" تصلح افدنيا وتمز الدين ء لسكان ذلك أخلق يمن جماهم 
اه أمة وسطاً , يؤمنون لله واليوم الآخر ؛ ويأصون إإلعروف » 
وبمون عن النكرء ويسارءون فى الخيرات؛ ولكتهم اختلقوا 
تعسيا للنفس أو الجنس أو الرأى » وتوسلاً ليلوغ الحمكم 
أو خضوع الحم أو فتون ألعامة 
وخب الرياسة وشهوة السك ا شر أدواء المسبية وإلاً 
وأشدها استفحالاً ف الشرق القديم والحديث. ولو ذهي ت تستقرى 
عوامل الشقاق والانشقاق يبن الورب فى جيع الأطوار والأقطار 
لا عدوت ما ركب فى طباعنا من حب الظهور » ورغبة التفرد » 
ورؤيلة الحسد 

إذا جاء الأمقً خير لا نسيب لى منه .ولا سلطان لى عليه » 
جملته شر"! يستمان على درثه ببداع تسم بسمة الدين » وخدام 
تنستر بستار الوطن . وإذا نبت ف الآمة جاعة للا,سلاح 
وم يكن لى موضع الرياسة فيها ولا مجع الفاكة منها» أشءت” 
حولها الريب» وأطرت فوقها الغلنون» حتى يستوحضش من ناحوته! 
الناس نتفكل 

تناز ع زعمان عظبان من زعمائنا على الرياسة أو ما يشبه 
ارياسة » فقسما الأمة بتزاعهما قسمين متمارضين اسكل مهما 
آراه وحججه ومبرراته ؛ وكاد يدخل على الناس أن هتاك 
مذهبين فى سياسة البلد : أحدها يسل والآخر ينقطع 1 وكان 


مبعث الأعس كله عسبية الرأى وثهوة ارياسة . 

واجتمع أعشاء ملس الإدارة لجسية السلبين فى يداد بوم 
أنشنت لينتخبوا من ينهم رثيسا فم يفز أحد من الثلانة عشر 
عدوا إلا بسوت واحد ! ذلك لآأرنف كل عضو مهم أراد 
أن يكون الرئيس فانتخب نفسه ! 

لالنتب 

أحزابنا السياسية وجاناننا الدينية أسماء وأزياء لا جد 
وراءها مسعى يتميز من مسمى » ولا جمما يختاف عن جمم ٠‏ 
وإن طالب الثقافة ليستطيع أن يذكر لك فى يسر ووضوح جلة 
الفروق فى الوسائل والغايات بين البسوعية والاسونية والشيوعية 
والنازية والغاشية : أو بين حزب وحزب من الأحزاب البرلانية 
فى جيع البلاد اللدستورية ؛ ولكنى أتحدى أستاذ الجاممة أن 
يذكر لى ذرقاً أو شيه فرق بين الوفديين والسسدبين واللدستوريين 
والستقلين والوطنبين والئسيين والأحادبين » أو بين الشبان 
المسامين » والإخوان السادين', والأذوة الإسلامية » والهداية 
الإسلامية ؛ وشباب الإرسلام » ويحد الإإسلام » ومن لا عل لى به 
من هذه الجمامات . ولئن سألهم ماذا يمنعهم أن يشموأ الشتات 
وتوحدوا الكلمة#ويحددوا الناية ما داموا إخوة فى الوطن 
أو الله ليقو آن” “كل حزب منهم : ما يمنمنا إلا أن يكون لنيرنا 
زعامة الآمة ورياسة المكومة . ولو سمحت المصبية الآنمة 
أن يكون للتحزبين غاية غسير هائين لأمكن الوفاق وسللت 
الوحدة ؛ ولكن العصبية عى داو الوروث لا يحسمه عنا 
إلا رطبابه الذى مالجه يه الله ورسوله : عدو الذروق لهرية 
والشورى » وشفاء السدور بالأخوك: وللساواة ؛ ورفع النفوس 
بالإيثار والتضحية ! 

ونومئذ يحيا فينا الشمير الاجباتى قتسمل مرؤوسين 
ومجهولين » أسدق مما كنا نممل رؤساء وناحبين فنخلس 
للأمة كا مخلص للأسرة » وتحب لعامة الناس ما حب للهاسة 
النفس » ومخرج من حدود المسبية إلى آكاق الوطنية سالكين 
سديل القانون إفىناية لمق يسيك هذا التطار صراظه الستقم 
إلى خابته الماومة ! 

تاراق 


الزماة لزن 


الأدب العربى الحديث 


للدكتور ز ق ميارك 


كان من لوفيق الله - تباركت' أسمازء 1 أن ألدفت 
إلى الأدب العربى ف السودان » فند تلقيت وتلى الأستاذ 
ازيات رسائل كثير ة تتهد بأن ذنك الالتفات صادف هوتى 
فى أنثدة أهل الغيرة على الأدب فى ذلك القنطر الشفيق 
ومن الحديث العاد أن أقول : إن الصريين والمودانيين 
إخوة » ولكن يجب أن نمترف صراحةً بأندا فراظنا في حق 
تلك الأخوكة » فل نوم لماكل ما يجب من التمهد والرءاية » 
وم نبذل فى سبيل إغمازها جهدا يمتدق التسجيل 
وبزيد فى الأسف على ما وقع من التغربط أن الير” بأشقسائتا 
فى مصر الجنوبية لم يكن يكلفنا معنا لو أردناء » فالسودان 
قريب » وجواه مقبول في أ كثر النسول » والاتسال بأمله 
يفتم أمام قلوبنا 1ق جديدة من المانى الأدبية والروحية » 
لأنهم يثارون على المروية غيرة لا يعرف صدتها إلا من عرف 
بعض رجام الأعام» ولأنرم حنظوا عهد الإسلام فى أوفات 
قل" فها الؤّمن السادق والرهد الأمين 
ومن ألو كد أن المودان تادر” على الشاركة الجدية فى إحياء 
الأدب المربى » فلأهله الأماجد ماضٍ بيد فى خدمة اللمة المربية 
وإن جهله الآ"كثرون ء ولشبانه فى هذا المهد مظامح وآمال » 
وقد يقدرون بعد قليل على الظطفر ؟نازل أدبية يسل سداها إلى 
جميع الاسماع بالبلاد المربية 1 
فى السودان تطلّع شديد إلى الاستفادة من تقنام العلوم 
والآداب فى المصر الحديث ء ولهذا التطام ستاد” مما ورث أهله 
من معارف العرب القدماء . وإن دام هذا المال وسيدوم » فلن 
يفى إلازمن قليل حتى يصببح للخرطوم وأم درمان مكان” بين 
. العواءم ألتى تحمل مشاعل الثقافة المربية من أمثال : القاهسة 
والقدس ودمشق وبيروت وبثداد ... 
أغلب أهل السودان من أرومة عنربية » فنيرتهم على المروبة 


غيرة طبيمية . يشاف إك ذا 'مقامهم فى بقاع توسف عند القصد 
فى الوصف بأنها الشؤون الذى تذرف ماء النيل » وهو أ كوا 
من الكبر اللّذْاب 

كان من الخمملأ البْين أن نترك أمس التتكير في السودان 
لرجال السياسة » وهم قوم” لا يلتفتون -- حين باتفتوف 1 - 
لغير الاتغاقات والماهدات ء ولا يذ كرون إلا أن السودان جزل 
من مصر تمر"ض أساعب قد تزول بمد زمن قصير أو طويل . 

والأمة النى تمتمد على ساستها فى « جبع » شؤون ؛ غير 
جديرة بشبرف الاستقلال 

يجب على رجال الأدب أن يمرقوا واجهم نمو السودان » 
السودان المرنى ؛ بِمْضْ النظار عن صفته الصرية » قن التقصير 
أقامم أن ننسى أن السودان من موائل المزوبة » حين نتحدث 
عن : المقرب والهن والحجاز وفلسطين وسورية ولبئان والعراق 

والمثب الذى أوجهه إلى أداء مصر ء أوجهه إلى إخواتهم 
بمائر الأقطار العربية » ققد كان يحب على إدواننا فى الشرق 
المربى أن يذكروا إخوانهم فى المودان » قا خلا رأس أديب 
يمهر اجنو بية من شواغل نبيلة تصل عله وروحه بأقباس المروية 
فى هذا ازمان » وإن اعت من أئق سحيق كالأفق الذى أشع” 
مته نوارق المروبة بين الهاجرئ فى أمريكا الجنوبية 

أليس من الدفوق أن يجمل بعض أ بتاء المرب أخبا الس ودان » 
مع أن السودان يسرف من أخبارم كل ثىء ؟ 

لصر فرصة من فرص الجاذبية » وم مكانها الملبية » 
والحجاز فرسة أعثل ء لأنه وطن المرمين الشرينين » والشام 


معهك مذثك د أمية » والعراق معهد ملك ب الساس » قاذا بو ْ 
كد إنى الع فى 


للسودان حتى يهم به المرب والسامون ؟ 

بت للسودان حق شريف نبيل : هو تغرده بالصدق الأصيل؟ 
فا تمب العرب ولا تعب السلدون فى توطيد سلظائهم الأدنى 
والروحى فى البلاه الى بسع فا النيل ؛ وإنما ضدق السوحان 
اأعروية والإوسلام بلا دعوة ولا دعاة كأنه أثى أن قلق وى 
الهداية عن أحد من الوسظاء 

السوداق العرنى حصن حصين ‏ والسودان السلم كاز نين ؛ 
ولوصدق جبيع العرب والمسامين ؟! سدق السودان مقت بليتتا 


ام ازساة 


بالخوارج على العروبة واللإسلام فى بلاد لم يحفظ فنها مد الآياء 
غير أذراد لا بزبدون عن مثة مليون ؛ مع أن هدى المروية 
والإسلام كآن وسل إلى مثات اللايين 

قيل إن أهل السوداق وصل عددثم إلى ثانية ملايين من 
النفوس » وأقول إنه ثبت عندى أن أهل السودان وصل عددهم 
إلى غانية ملابين من القلوب » قافى عررب السودان رجل بدون 
قلب » ولاحاز عند أهل السودان أن يكون الصديق ملكا 
فى الحضر وشيطائا فى الثيب » وإنما الموداق هدو أو سديق» 
لأنه يكره الثتل والخداع » إلا أن يكون دخيلا فى الاتتساب إلى 
نلك البلاد ! 

نصحى أحد الاسدقاء بأن أحافظ على الساوات حين أزور 
السودان » لآن أهله لا يحترمون غير من يحافظ على الساوات 

فتى أزور السودان لأعرف الدلول لكلمة الفجر وكلة 
الشفق ؟ 3 

كان ألى رحمه الله يوقظنى من النوم لأؤدى صلاة السبيح 
قبل الشروق»؛ وقد مات ألى امع الأسف الوجع 0 ول بن لى 
صديق يذ كرنى بأوقات الساوات 
فا أسد السرى القيم بالسودان » لان الجو هناك بقهره 
على صراءاة النوافل قبل أن يشهره على صراعاة الفرائض 1 

السودان السودان » السودان المم ؛ السودات المربى » 
السودان الصرى ء وتقك أواصر لاينكرها إلا جحو أو جهول” 

إن الذيئ غلبونا بلسم السياسة لا يستطيعوث أ يثلبونا 
بإمم الوجدان ؛ فتى نمرف قيمة ما خميصنا به من القدرة على 
الظلفر بثقة الأرواح والقاوب؟ 

مصر غنية بإلمواطف » ولكلها لا مرف كيف تنتفع بذك 
الذنى الجيل 

مصر التى عدبت زمساءها وعى تذكَرثم واجهم نحو 
السودان لم تفهر واحدآ مهم على زيارة المودان 

أليس من الميب أن يشهد التاريخ أن السودان لم بزره 
مصطاني كامل ولا سمد رُغاول ؟ 

إن الشيخ عمد عبده زار السودان وهو موةوؤ بمرض 
السر طان» ففكانت تقك الزيارة آبة على أنه يعرف معني الاستشهاد 


فى سبيل الوطن الغالى » وتمد عبده هو #د عبده ؛ فتى يحود 
بمثله الزمان ؟! 

أنا أرجو أدباء مصر أن ينسوا الجدل السياسى حول ماكز 
مصر فى السودان بمد أن اتتهت الأمور إلى ما انهت إليه » 
وبعد أن سح أن الحجرة إلى الودان لا تستهوى ألباب الصريين 
لأن مصر تشدم إلى ثراها المسيب بقيود بجدولة من وشائح 
الميرات والْدْرات » وهم لهذا السبب أزهد الأم فى الاثتقال 
من مكان إل مكان 

كل ما أرجوه من الأدياء والفنانين أن يذكروا أن بلالا 
تنقسم إلى شطرين : مصر الثمالية ومصر الجنوبية » فإن فهموأ 
هذا نقد يسبح مرك واجهم أن يسطافوا فى المرطوم 
كا يسطانون فى الأسكندرية . ول يخيرتى الأستاذ عبد العزيز 
عبد الويد يجديد حين :املف فكتب إِى" يقول : إن جو 
السودان فى بوليه وأغسطس وسبتمير لايمرف ما عيشه 2 وقدة 
السيض» :ل يخيرنى هذا السديق يجديد ققد كنت أتابع ما بنشر 
الذناع من درجات الحرارة فى السيف وكان يسرلى أن أعمرف 
أن الحرارة فى المرطوم أقل من الأرارة فى الأسكندرية بتحو 
عشر درجات 

فا تفمير ذلك ؟ 

تفسيره مهل ؛ فالصيف فى السودان هو موسم الأمطار» 
الأمطار الى تميش بفْضْلها مصر الثمالية منذ الأبد الأبيد فأ)ن 
الشاعى الذى نبزه هذه المانى فيميش موسا أو موسمين فى شيافة 
الأمظار بإلسودان ليمرف أن الصربين القدماء لم يمموا النيل 
حانى 6 إلا وثم يدركون أنه حباثم اخيرات والبركات » بفضل 
ما ينقل إلهم من أمطار السودان . والحانى هو الوهاب » وذلك 
حرف تنله الصربون عن المرب ء أو تقله العرب عن الصريين . 

أن الشاعى الدى مهزه هذه المانى فيزهد مية واحدة 
فى تعقلّب أسراب اللاج فى الشواطىء للصرية أام السيف ليرى 
بمينيه كيف تفتتل الأمطار فى أعالى مصر الجنوبية ليكون من 
حظانا أن يمد الفرص للاعبة الأمواج فى أسوان والآقسر 
وأسيوط والقاهية وامنصورة ودمياظ ؟ 

إن مصر الثعالية فتنت أبتاءها أعثار الفتون » فلم يسرفوا 


ازساة ام 


أن الرواضع مدينة للروائد » وقد يكون فهم من يهل الفرق 
بين الروافد والرواشه(2 

فتى تسبر على هذه البلادة الدميمة » الللادة التى قضت بأن 
هل كل شىء من الجوانب الروحية والأديبة السودان » 
ويحياشه وأرباضه قبائل سمبحة النسب إلى يدرب وبقطان ؟ 

كتب الأستاذ الحادى إلى بحلة الرسالة كلة حدث فها عن 
زعماء السودان » فن أولئك الرعماء ؟ لم أعرف مهم غير اسمين 
أئنين » مع أنى أععرف مثات الأساء من أهل الفضل فى غتلف 
البلاد المربية والإسلامية » فكيف جاز أن أطوق بهذا الشل” » 
وأنا أعرف أن أقبح الأغلال هو ”غل” المجهلى ؟ 

وهل تفردت' الجهل <تىأسوق إلى نقسى هذا اللام المنيف؟ 

لقد شارك فى هذا الجهل جاعة من الفنانين القضلاء » 
ألم تشهدوا بأعينم أفلاماً مصرية أرخذت مناظرها من البلاد 
السورية واللبنانية والمراقية ول وْحْدَ ممْه! منظر واحد من مناظار 
مصر الحنوبية ؟ 

إن أردت” التمرف إلى مناظر السودان عن طريق السيمًا 
- أو الْليَالة كا يسمها بعض أسانذة الأمة المربية - فاطاب 
مشاهدة عض الأفلام الإمجلزء يذ أو الأمريكية » ولا-تنتظر 
الأفلام للصرية , لآن الغنائين فى مسر لم يمرقوا أن فى الدنيا 
بلادا غنية بالتاظر الطبيمية مثلل المودان وهو الزء الجنويى من 


الوطن الثالى 
ومع هذا يقال : إن الصربين يقد مون دروس الوطنية إل 
شموب الشرق ! 


قد يحيب بمض الفنانين بأن مناظر السودان ممزوجة بسكان 
السودان وقيهم أقوام لم أشكال وأزاء ينكر ها الوق الحديث (15) 
وأتول إن الجال المق هو جال النفوس والقلوب ء لا جال 
الأشكال والأزاء » فالبدوى" للمزق الثياب قد يكون 1 كرم 
نفساً وأطهر سربرة مئ الحشرى الأنيق 
ولستا أطفالاً حتى نتشدع بالثلواه الكواذبء وإنا حن 
)١(‏ الرواقد عى الهيرات الى عد اهز بالاء » والرواشم عى اتهيرات 
الق نحيا فصل ما تقل عن النهر من اللاء 


طلاب حقائق» وطالب الحقيقة يمل كل العل ألما غانية عن الازيين 
والتلوين » قن ظن أنه يؤذينا أو يوُذى نلك البلاد بنقل ما فبها 
من سور عثل بعض من يميشون هنالك على الأساليب الطبيمية 
ذهو جاهل بالقم الصحيحة ليوات الشعوبٌ » ومى حيوات 
تار بظروف للكان إلى أبعد الحدرد 

وبأى حق نطالب أهل السودان بأ يستسّدواك استمبيد 
للأزياء الآوربية ؟ وبأى حق يجوز لبعض الوظفين فى لاسودان 
أن يدخاوا مكانهم فى ملابس لا ترى السيف والشتاء إلا بعيون 
الا ورين ؟ 

وهل ظفر الاأوربيون بالسلامة .رن سواد قلومهم <تى 
مما أكبم فى جيع الشثون ؟ 

أور! هلكت" بمب التسنع ء فلارحم أنفستا من مهالك 
التسنع » ولتذكر أن مجاحتا فى ماشينا برجع إلى ذضيلة الاحتكام 
إل المقل فى جيع الا مور ؛ ومى فشيلة حفظت وجودنا سابا 
على اختلان الا جيال 

أما بعد فأين أنا مما أريد ؟ 

أنا ماض, فى نظلم سلملة من الأبحاث عن الآدب الحديث 
في السودان » ولكن اردان يسدالي عما أريد ؟ فكيت 
وقم ذاك ؟ 

هنا يظهر نشج العقل فى تلك البلاد » فا كاد يسل مقالى 
إلرسافة إلى مديتة الحرطوم حتى سارعت إحدى الجاءات الأدبية 
هنالك فأرسلت" إلى" برقية ترجونى فيا إرجاء الحم على أدب 
أهل المودان إلى أن أزور السودان . وكذلك صتع الأستاذ 
عبد المزيز عبد الجيد ؛ ققد كتب إلى خطايا قال فيه : إن أدباء 
أهل السودان مع ارتياحهم للحديث عنهم يرجون أن أجل 
هنا الحديث إلى أن أزور السوداث 

فهل تعرفون السر” فى هذبن الاقتراحين ؟ 

يظاهر السر” جليا حين تمرفون أنى 0 أنأهي لإنشاء بشع" 
مقالات التعريف بالأدب الحديث ف المراق تدميرا لهمة المدرسين 
الذبن سيتقدمون اسابقة ارقة لتعلم اثانوى إلا بعد أن كعبت 
لسعاوة مدير التربية والندردس في بتداد خطايا أخوة فيه 


فى اأزصالة 


أن يتفضل فبحدد المالم الواشمة لأدب أهل الغراق » خوقاً 
من أن بشط قلى فيخوض ق أحاديث يتكرها أهل المراق 
فإذا حاز أن أحغظ فى الحم على الأدب المراق بعد أن 
زرت ججميع الحواضن المراقية 3 وبمد أن تعرفت إلى جهرة أهل 
الادب هنالك ©» فكيف لا أمظ فى الحدث عن أدب أ أهل 
السودان وأنا لم أزر تلك البلاد ؟ 
الحق أن هذين الاتتراحين على جانب عظم من السداد » 
وحبما يظهر أنه لا بد من تأجيل الحديث عن أدب أهل السودان 
إل أن أتشرف زيارة ذلك القطر الشقيق ؟ ولكر:. متى 1 
سيكو ذلك بإذن الله فى شهر أياول » وهو مومم طنيان النيل » 
فمتدئدذ أزور السودان بصحبة صديق يحبه السودانيون وهو 
الأستاذ الزيات ؛ ثم أ كتب عن الجوانب الأدبية » ويكتب هو 
عن اللوانب الاجماعية » ويبذا يمن تسجيل. صور سميحة 
عن السودان ينتفع مها القشوفون لأخباره من أبناء الآ المربية 
ثم ماذا ؟ ثم أقول : [قى علدت أن جريدة 2 صوت السودأن » 
أخذت نسدر أعدادا خاسة فى التمريف يأداء مصر الجنوبية 
تمهيدا لتحقيق الشروع الى فكرت" فيه » قأرجو أن بتفضل 
الإخوان هناك بإرسال نلك الأعداه بإءم : « زى مبارك يمسر 
الجديدة » لاستطيع متابمة هذه الدراسات الأدبية » ثم.أقول 
أيضًا : إنى أرجو أن يتفصل أحد أدياء 3 السودان » فيرشدق 
إلى ما صدر عندثم من الطبوطت الحديئة مع النص على الكانب 
التى تبيمها لأقتى منها ما يساعد على فهم هذا للوشوع الجليل . 
والهم هو أن نكون رجال أعمال » لا رجال أقوال » فلن 
يكون الوعد بزيارة 3 السودان 6 دخرقاً من القول نلاطف يه 
إخواننا فى ذلك القطر الشقيق ؛ وإنما يجب أن يكون من نياتنا 
السوادق أن نعاون مماوئة ميحة على تأريث الأدب المرنى 
فى السودان » وأن نسجل تطور الخواطر والأفكار فى ذلك 
الشطر من وادى النيل » النيل الذى فتن 7 إمول لودقيج » 
فزاره فى منابمه » ثم أنشأ فيه كتاباً خلق للسودان ملاين 
من الأصدقاء 
كان أسلافنا أسدق متا بوم عسّدوا الثيل » وكنا عاقين 


حين امبمناثم بالوئنية » قا كان التملق عصادر الخيرات إلا فنا 
من الثناء على واهب اخيرات 
لا مبطت أسمار الفرتك فى قرسا منذ يضع سنين هتف 
صوت” يقول : أسها القرنسيون » انهروا فرصة هبوط القرنك 
وزودوا أقالم وطن الجيل ! 
وأقول : إن الحرب قشت بأن تففل أبواب أوربا فى وجوه 
النشوفين إلى مافى أوربا من ملاعب السيف وعراتع الشتاء » 
فاتهزوا هذه الغرصة ا أبتاء مرب وزودوا ألم ولع الميل» 
على شرط أن نذكروا السودان » فهو اليوم أ كبر قارى* 
للدؤلفات والرائد والمجلات » مع تغرده بالاغتراب ظاما عن 
قافلة الوحدة المربية 
وفى ختام هذه الكلمة أذكر بإلثناء الماطر ما سنع طلبة 
كلية الآداب » قبد تألفت مهم بمئة سنة 166/4 أزيارة المودان 
كا تألقت منْهم قبل ذلك بعثات ت ازيارة الموامم المريوة » قصفيع 
كلية الآداب يشهد بأن فيها عقولاً تدرك أن وسلالأم المريية 
مها ببعض غرض” بوجبه السدق فى إحياء الأدب المرف 
والتراث الإسلاي . وسيكون لكلية الآداب ف | وكيد هدة 
المانى مقام” يسجل التاريخ بأحرف مسطورة فوق جبين الوفاء , 
دك بالك 


ب ب تج بج سسورساوتيجته: إيستتها 


السجم المربى الفذ » وهو خلاسة وافية اممخصبص وغيره 
من العجات » برتب الألفاظ المربية على حسب عمائءها.» 
ويممفك باللفظ للمسنى المرأدء يمين الماماء على وسْع اللسطلحات 
المربية فى الملوم الختلفة ء ولا يستنى عنه مترجم ولا أديب» 
6 صفحة تفريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على 
النفاد » تمنه 5؟ قرشاً يطلب من ل" الرسالة ومن الكتيات 


الكبيرة ومن مؤلفية : 


هين رسف موسى عبى القتام الصعيرى 
للدرس المدرسة الميدة رئس التحرير 
لثنوة الميزة 


بجمم فؤاد الأول للنة المربية : 


٠‏ اأرسمساة لفن 


؟- فى العقد 
لأستاذ جليل 
مسب سدم 
(ص 86 ) قال زياد : ما غلينى أمير الؤّمنين معاوية 
فى ثىء من السياسة إلا مسة واحدة : استعمات رجلا فكسر 
خراجه ء “ذثى أن أعاتبه قفر إليه واستجار به فأمئه ؛ فكئبت 
إليه :إن هذا أدب سَوَأ من قبل ... 
قلت : إن هذا أدب سواه أن 0 
فى (لاريخ الاأم واللوك ) لابن جرير الطبرى : 
الخير المنيرة بن شمبة أن الحوارج خارجة عليه فى أيامه 37 
'قد اجتمموا على رجل مهم » فنام الئيرة بن شسبة فى الناس 
مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما يمد ققد علتم ( أيها الناس ) أى م أزل أحب لجحامتكم 
المافية » وأ كف الاأذي . وإن واللّه لقد خشيت أنه يكون 
ذلك أدب سواه لسغهائ : وأما الاداء الا“تقياء فلا 
لفد خشيت ألا أجد بدا من أن يعصب الحام التتى بذنب السفيه 
الجامل . ذكفوا (أيا نان ) سنهاك ثبل أن يعمل قلا 
عوامم . وقد ذكر لى أن رجلاً متم بريدون أن بامروا 
فى الصر بالشقاق والحلاف ؛ واي الله لا يخرجون ىق حى من 
أحياء النرب فى هذا الصر إلا أبدتهم ؛ وجملهم تكالاً لن 
يعدثم. . تر ول تفسهم قبل ادم تقد الت هذا لق فرادة 
الحجة والإعذار - 
9 -(ص ١5ل‏ ) ... دعنى من شمرك الى لا يأنى 
آخره حتى ينمى أوله » وقل فى" بيتين يمقلان أفواه الرواة 
قلت : يسلقان أقواه الرواة . يقال علق به وعلقه . وسسكل. 
ا 0 
3 وما يستدرك عليه علق بإلثىء علا وعلقه نشي فيه » . وى 
الاأساس والتاج : : قآل أو زبيد يسف أسداآ : 
إذا علقت قرا خطاطيف أكفه رأ لوت فعينيه أسودأجراا 
وعخاط الشاعى إعا صغبه سيرورة بنتبه » اننشارها 
- (ص 45 ) ... أخبرلى عن مالك ققد 'نبثت أنك 


.واي الله 8 


تتحركى فيه . قال : ياأمير الؤمتين » لنامال يمخرج لتامته فضل ؛ 


فإذا كان ما خرج آليلاٌ أنفقناه على قلته » و إن كان كثيراً فكذلك 
قلت : فقد نبثت أنك تنجر فيه 
١‏ - ( ص 140 ) قال أبو سنيد المنزوى وكان شجاعاً : 
وما بريد بنو الأغبار من رجل الجر مكتحل بإلتبل مشتمل 
وجاء فى الشرح :الاأغبار إما جع غبر (بالغم ) وهو بقية 
الحيض ؛ أو جع غير (الكسر) وهو الحقد » والذى فى الأسول 
(أغيار) ولم جد من ممانيه ما يناسب السياق 
قلت : فى البيت نيدبل وتصحيف قدعان » وهو فى قصيدة 
سالحة رواها أو على فى أماليه » وهذه أبيات منها » وقما ذاك 


البيت؟آ ينأه صأحبه : 
فى الخيل والحافقات المود لى عل 
ليس السباية والصهباء من شدّلى 


م كان لى أمل فى غير مكرمة 

والنفس مقروة ‏ بالحرص فسن 
ذنى إلى اليل كررى فى جوانها 

إذا مثى الليث ” فها متى تب 
ولى من الفياق الجأواء غمرتما. 

إذا تنحمها الأ بطال بالمي1 90 
سدل الجرادة عتى بوم ممق 

هل تاننى بطل أو ريخت عن بظل7© 
وهل شآنى إل الثالات سابتها وهل نزعت إل غير البِنا ابل 
مالى أرى ذم يستمطرون دى ألمت أولامم بالقول والممل؟! 
كيف السبيل إلى ورد "خمئنة 

طلا “للوت ق أنياية امكل" ؟1 
ومابريدون لولا المين من أسد باأآيل مشتمل بابر مكتحل؟! 
لايشرب الاء إلامن قايب دم ولا يبيت له عار على وجل 


ولا الإإمام واولا حق طاعته لقدشر يتدما أ<لىمن المسل! 


)١(‏ ( الفيلق ) رمام بفياق سهباء وى الكتيبة للنكرة ( كتببة 
عثواء ) كدراء اقون فى جرة وعو لون صدأ الحدد . تقول : جاه 
فى كتببة جالواء ء ثم لوى ذنبه مم لأواء ...كل ذاك عن الأساس 

(؟) الجرادة : فرس الثامي 

(0) الخبشة : الأسد العظم الشديد » والحمانٍ الرجل ؛ مهى مشبة 
الأسد ( الخصس ) 


لفن الرء ._الة 


ومن طرف أمثاله السائرة --؟! يمول الثمالى فى الإيجاز 

والإجماز - فوله : 1 
لبس لبس الطيالس' من لباس الفوارس" 
لا ولا حومة الى كسدور الجالس" 
وظهور الجياد غير ظهور الطتاقس' 
ليس من مارس الحرو بِ ادن 0 يارس" 

» ص هه ) لا منع أهل مرو أبا غسان ألاء‎ ( - ١ 
ون”جته إلى السحارى » كتب إللهم أبو فسان : إلى بنى اللوساءة‎ 
من أهل عرو ء لمسيتى الاء أو لتسبحتك الخيل . فا أسى‎ 
حتى أناء ألاء . فقال : الصدق ينى” عنك لا الوعيد‎ 

قلت : الإساءة أو الاستناءة فى الطبعات القدعة يسلحها 
ان أوس الطاى : 


وأغي يلهو بإلكارم والملا. إن المكارم لكريم ملا( 

يعسى ويصبح عرشه فى صخرة شدخت شواة العائب العضاه 

قل ثلمداة الحاسديه على الللاء دما لاتق بنى الا ستاء9؟؟! 

هو الوق المهد ظل أراكة ولمشمر الشئآن شوك عشاه 
ع د (ص 11907 ) 

فلولا اراك الشر قامتحايلتى ‏ مخمير من خطامها وعى أيم 

ولولا ادراكالشر أتلفتمبجق وكاد حراش ووم ذلك يم 


قلت : هو الشد فى البيتين ( أى المدو" ) وشد واشتد : 
عدا؛ قال : 
هذا أوان الشد فاعتدى ز9© 
وأيتم ‏ يتم بفتح أوله » وعين الفمل تفتح وتكسر . 
والبيتان فى حاسة البحترى فى قصيدة لا'لى خراش فى أول الباب 
(0؟) ( فماقيل في الفرار على الأرجل ) وهذه روابتهما هناك : 


) الأفي : الكرع الأثمال الواضمها ( القاموس‎ )١( 
: ف اداج : قال الأزعمرى قرأت مخط شمر‎ )( 
العرب تسمى ببى الآأمة ب‎ 

(؟) البيت من أمثالهم » نسبه أبو المسنالالفش فى حوائى الكاءل 
إل ( رويغد بن رميش المنبرى ) ويفال : رميس بالصاد كا فى الساق , 
والعنيرى في الممساح واللسان والتاج وغيرها . وقي ( رغبة الأءل ) لاعلامه 
الرصئ ؛ د العنيري غلط » صوايه المتزى من بى عئزة بن أسد . وكثير 
من الرواة يقولوته رشيد إن رميش بالتصغير فيهما » 


فلولا دراك الشد قاظت حليلتى لير فى خطابها وه أم 20 
فنسخط أو ترغى مكانى خليفة وكاد خراش بوم ذلك كنم 
4 - ( ص 064 ؟ ) ثم جمل يتشد عليهم ويقول : 
إعل' على هذى ابجع حوثره 
شد على القوم فى الحرب يشد ويشسّد : جل » و الحديث : 
م شد عليه ذنكان لأمس اذاهب :أى مل عليه فقتله » وشدوا -5 
علهم شدة سادقة 

وروى تقو الكتاب فى الشرح عن الكامل : 3 ثم تل 
(أى حوثرة) على القوم وهو يقول » وحل عليهم مثل شد علهم. 
وحاء فى ص هه" من هذه الطبمة : « فشدوا عليه شدة رجل 
واحد فهزموه » 

و - ( ص 7 ) قال القذطاى : 


ومعسية للثفيق عليك مما : بزيدك عرة مننسه أستاطا 


وخير الأمى ما امتقبك منه وليس يأت تتثمه اباط" 
كذاك وما رأيت الناس إلا إلى ما جر. غاويهم سراطا 1 
تراهم يغمزون من استركوا ويجتنبوث من صدق الساعا! 

قات : استجدت القول فرويته » والقصد عو البحث 
فى ( القطاتى ) فى فتحة نافه وضها ؛ فقد شغل هذا الاسم فشلاء 
فى القدبم وفى هذا الزمان . وسأورد طائفة من أقوالمم لتزول 
الكسبة » ويسنبين الحق : 

قال العلامة الشيخ ابرهم اليازجى فى نقده طبمة ( لسان 
المرب ) : سسب القطاى بنتح القاف » وصوايه يشمها كا 
صرح به الؤلف ق نووكت 

وهذا قول اللماث : والفطاي بالضم من شعرائهم من تثلب 3 
واسمه عمير بن شيم . وقد تبع اللسان السحاح ء قال الجوهرى : 
والتطاى بالغم لقب شاعى من تغلب . . . 

ونا وقن الملامة الأستاذ الشيخ تمد مههجة الأرى على 


» دراك ) الدراك للداركة يقال : دارك الرجل صوته أى اسه‎ ( )١( 
السساح ) الدراك : إتباع الديء بسشه على يعض فى الأشياء كلها‎ ( 
) اللسان ) قاظ بالمكان أقام .به فى الصيف ( المبساح‎ ١ 

(7) الضياء السنة 5 ص لاه؟ 


ازسماة مذض 


كلة حى 
الرا افع الى كتابريا 
لللآب أنستاس مارى الكرمل 


اسنمسيده 

كنت اشتريت فى 18 فبرابر ( شباط ) من سئة #6ة1 
( كتاب الدخيرة فى عل الطب ) النسوب وما إلى ثابت بن قرة » 
والذى نشره حشرة اللدكتور جور بك صبحى © قطالعته 
ضارا لأستفيد من الوقوق عل مصطاحانة , تقاب أمل ثم 
كتبث إلى حشرة ناشره ؛ بعد مغى محو من سئة ونصف ء 
أى فى 4؟ ونيو من سنة 1974 : 

« بمد إهدالى إليك أعطر السلام وأطيبه » أقول : اقتئيت” 
( كتاب اقأخيرة فى هل الطب) » تألفيت" فسبتة إلى ابت 
إن قرة غير صحيددة » وإنى أوافق دمن مممسلءا! على أنه 
ليس لهذا الرجل الشهي رك ذ كرت أنت ذلك » لاقلا كلام ودمن 
فول الملامة الشيخ برهم كتب فى شرحه « بلوغ الأرب » 
لفخر المراق الإمام الشييخ مخود شكرى الألوسى : 

القطاى بنتم القاف وثعها ما نص عليه ابن الشجرى ف 
أمالية » والجد فى قاموسه ء وعيد الرجم السامى فى مماهده . 
وقول أبراهم اليازجى فى مجلة الشياء : إن السواب الشم ؛ وثم 
من أوهامه الناشئة من عيوره وهوسه » وقلة ثتيمه ودرسه . 
والقطاي لقب غلب عليه » واسمه مير بن شيم » وهو شاعن 
إسلاى مقل » رقيق الحواشى ء كثير الاأمثال ‏ حسن التشبيب 
وهو صاحب هذا ألبيت : 
إنَا عميوك تسل أها الئل وإن يليت وإئطالت بك الطيل 
اذى انتحل صدره ججيل الزهاوى التفلمف ققال فى مدح 
أمير على 1 1 
عيوك نسم أبها الك 

ومشطلفوك لمرش شاءء الفك؟ ! [ 
)١(‏ الجزء "اس 458 


فى ص * من مقدمتتك الإنكليزية . وأظنه لواحد من الأقباط 
من آثالة السادسة أو السابعة لفجرة » وكان يجهل كل الجهل 
أحكام اللغة العربية » إذ فيه ثىم كُمّار من الأغلاط » وثىء 
لايحمى من أوهام السطاحات الطبية الشوهة أقبح تشويه . 
ثم جئت أنت » فزدت الطين بلة » والطنبور نثمة » فسحفت 
ألان تسحيفا فظليماً » وصحريفا شنيماً . ولم يجتزى" بذلك » 
فأئت بتصحيفات هى بالحقيقة تقبيحات ؛ وأوردت تفاسير هى 
من أبمد للتأويلات عن حقائق الل » ودقائق المرفان . 

نقد ذكر المؤلن مثالا سفة فداء الثملب وداء الحية فى ص١١‏ 
عدة أدوية » ومن جلها هذه السفة : « وكذلك ذياب محرق ٠‏ 
وكذلك قشور القنذذ وأمل القسب الجفف يدق ويطلى به » . 
- ففات فى الخاشية تمليقاً على قشور الفنفذ : « البندق . (خط 
جديد ) . وممنى ذلك أن أحد الأداء اقذين اتتنوا الكتاب 
ومع فى مكان « قشور القنفذ » : 2 قشور البندق » . - قلنا : 
وكان يحسن بك أن تقول : 3 ما فى لمن هو السحيح وماخاء 
خط جديد أى اليتدق هو الخطأ ؛ لأن الراد بتغور القنتذ هتا» 


ويتصر قول العلامة الأثرى شيخ المربية الإمام بن جنى 
قال فى ( الهج ) كتابه الدى فسر فيه أسماء الشمراء فى دبوان 
الجاسة : التطاتى بغم القاف وفتحها هو السقر سعى الشاعس 
( يمى قطامينا هذا ) به لقوة ... 
, 2 : 
وشبط العلامة محمد #ود الشنقيطى هذا ( القطاى ) بالفتح 
فى ( الخسصصس”2 ) وضبطه الملامة الشييخ سيد بن على الرسق 
فى ( الرغية”" ) بالغم » وقال الإإمام ابن سيدة فى الخصص9؟ : 
أبو عبيد : القلطاى والقُطاى الصقر لآنه يقنكام إلى الى 9 , 
وفى الناج : القطاى ويغم » الذتح وسائر المرب يمون 
فن المستحسن فى طبعة ( المقد ) هذه أن يسبط القطاى 
- وتلك قصته ... - بالغم والفتح فى المتن.أوفى الشرح 
ندلانا 


)0 المزء لالاص ١”‏ 
(5) الجزء له س ١45‏ 


(؟) الجزء واس ٠١5‏ 
(5) يشنبيه 


مام ازساة 


قشور القسطل أى الشاهباوط» للمروف عتد بعشهم بأبو فروة . 
وسبب تسميته بالفتفذ أن على قشره شوكا يشيه يعض الشبه 
كلهدر أو قفر القند الاك 
وقلت فى الصفحة الذ كورة 9 أو يجلد السمكة الأشنة الهاد 
وهر السغن  »‏ قلنا : وليس فى لئة من لنات العالم قشر سمكة 
امه السشن (بالشاد) إنما هو اسفن ؛ وهو جد سمكة تمرف 
بالآطوم وه بسين وفاء ونون كا رى 
وقات ف تلك السفسة : « ونين بابس عرق مديف » ولم 
أعثر على قمل ( ذاف ) بإلذال السجمة . ولا على اسم الغمول منه 
( منذيف ) . واقى أعهده أنه ( مدوف ) » وزان تغوف 
يدال عهملة 
وقت - ومن لا نزال فى تلك السفحة - : « ويجب 
أن يمنع أسماب هذه الملة ججبيع الأنبذة والقلي من المأمام » 
' - والصواب : « والمَلوُ من الطمام ‏ ولا أريد أن أممن 
ف تنبهى إإك على كل ما ورد فى هذا السدف من الشوهات؛ 
فإنها لا حمى . ويحتاج القارى. إلى وقت طويل لتحريرها 
وتحويرها لإعادة النس إلى نصابه . ومع ذلك » فى أه ليس 
ثابت بن قرةء لأنه كان صمي العبارة ء يديع الكلام ؛ عارقا 
بالسطلحات الطبية كل المعرفة » وواقناً علما وقوفاً اما . 
ولا كان الوقت غير متيس لى فى هذه الأيام» لايمكنى تسحيح 
هذا الكتاب 
ووذقتك الله وسليك من كل ضر وشر » 
ابواب سياس مارك الكرسل 
فأجابنى حضرته يتارعغ ه بوليه من الستة للذاكورة جضة! 
بكتاب أحفظه عندى وأثشره مصورا إن ينكر عل أنه كتبه 
إل" لنسود وجوه ونديض وجوه . فكتبت إليه بتأريخ 16 بوليه 
من السنة المذّكورة ما هذا نصه: 
أشكر لك جوايك بتاريخ ه الجارى ء ولقد طالمت القدمة 
الإتكازية » وعلت أن السرعة التى أظيرتم مها هذا.الكتاب 
شفيمة لك لوقوع الأغلاط فيه ؛ لكن هذه الأغلاط جة » 


لا تكاد تل منْها صقحة واحدة. على أن الأغلاط امتمافة بإلكلام 
الثثور لا أهمية لها » نا الأهمية فى السطلحات الملمية . وعالأ 
وسل إلى هذا الكتر كتدت على أول صفحة منه 3 إنه ليس 
لثابت بن قرة ؟ ومن الحال أن يكون 4 ء لان عبارنه سقيمة 
ركيكة ؛ مشوهة » كثيرة الأغلاط ؛ ومن البميد كل البمد 
أن ينسب إلى نابت . ولا أريد أن أذكر هذه الاأغلاط لكثرتها 
وأنا أنسب هذا الكتاب إلى رجل صنقه فى ألاثة السادسة لنجرة 
( لا لثثائئة ) » لاأن عيارته عبارة ذلك العصر . ثم إن استعمل 
« القنفذ » عمى ( الشاهباوط » » يخلاف ما تقول حضرتك » 
ولا سما أنك أدعمت رأبى هذا بأن قلت : إن الاأسل لجاليتوس 
هو عمتى الفندق ؛ إِذن ثيث أن التنفذ هو فى عبارة الأخيرة 
(ص١١)‏ حينتوله: «قشورالةئنذ» ؛ هو هذا النبت لا الحيوان؟ 
إذ لا يقال للحيوان قشور القنفذ » وهجات أن يقال ذلك 1 

ووجدت ابن الموام يقول : إن القنفذ هو الشاهباوط » 
وفسره كذاك من تقله إلى الاأسبانية والفرئسية - راجع معجم 
ووزى المربى الفرئمى -- فإنه يشرحه هكذا شرحا ميس مايؤيد 
كلام المراقيين » وهذه النسدية لا تمدو الاثة المادسة لمجرة . 

وهناك شواهد أخر على أن الكعاب ليس لثابت » وذلك 
من الالفاظ اليونانية والسريانية شوهت أقبح تشويه »وأا أجل 
ابا من ركوب مقن هذه القظائع ‏ فالألفاظ انتقلت من مصحكلف 
إلى مسحض »؛ ومن ناس إلى ناسخ » حت جاءت بتلك الصور 
الشنيمة » وعى كلها للنؤاف الجاهل لا لانسّاخ على ما أظن .. . 
والبراهين الت ذكرتموها فى النس الإتكليزى ؛ لتبينوا بها صمة 
نشبة هذا الكتاب إلى ثابت لا توام لها ء وليست منطقية » م 
بل ف مباية الضءف . وما ذهب إليه الملامة تمدج 1710 هو 
المن بمينه » وإن لم ببين لنا الأسباب والآدلة التى دفمته إلى 
ذلك القول . وأا نسب الكائب ء أو الواشع » أو ازور هذا 
الكتاب إلى ثابت بن قرة » ليروجه على الناس » كا قمل كثير 
من الأقدمين مثل هذه الأفاعيل » وقد اشتهروا بها 

أما أن الواضع استعمل عية شاهبلوط) ومرة قنفداً لُسمى 


الزسالا قاس 


'' من اعتياده علي عدة م5 لنات؛ وهذا أيضاً لكتير 
الوقوع فى كتب القوم » وعندئى شواهد لا حمى تأييدا لهذا 
الزأي» ويحتاج هذا التفنيد إلى وضع مقالة طويلة تشرح قبا 
ملاحظانى ولولا كثرة أشتالى لفملت 

وعل كل حال إنى شاكر لفشلم وحرسك الله 

ارواب أستاس عار اللأرمق 

هذا ما كتيته بيدى الفانية . وأما أن أحدمم < رأى عتد 
أككتور صبحى يك كتايا بخط يدىأسأله فيه أجراً على تصمحييح 
الكناب » وأن طبببا إلقاعة أتصل بالدكةور صبحى بك يشريه 
على أن يجيب حضرة الأب إلى طلبه » فرفض صبحى بك ممتذراً » 
فالكذب ظاهى من كل كلة من هذه اكلم . فإن كارف 
بيد سبحى بك هذا الكثاب فليظهره للفلا" حالاً بلا أدنى تأجيل » 
ويسوره وينشره ليصدقه الئاس » ولا بزيد على ما عرف به من 
الكذب على الاأموات الكذب على الا حياء» وهذا من الجراءة 
فى مكان ظاهى ظهور التار على الملم 

د إن كان أحد الأطباء قد انسل به ليثريه على أن يجيب 
طلى » فلا بد لذ الطبيب من اسم يمرف به » قاذ لم يذ كره 
لنا؟ وكيف يكون لهذه الآ كاذيب النمقة للزوكرة الزوقة مسحة 
صدق » والاخيرة طبعت سنة 19158 » وأنا كتبت إليه أولى 
وسالتى' فى سنة ةا ؛ أى بسد مغى تمانى ستوات على طبمه ؟ 
وأى فائدة من تصحيحى لهذا السنف بمد نلك المدة الطويلة » 
وقد انتشر بين الناس ء وعيفت أغلاطه ء إذ شرقت وغربت » 
ونسفت هاب المربية وجبانها ودكتها دكا لا برجى بمده بناية 


وب أحد فهد) نانى 


ق مكانه ؟ 
وأى طببب فافد الحظ يمرض مثل هذا المرض » وقد اشتهر 
غلط ماطبع وذاع بين ين الخلائق كاها ؟ فكل هذه خزعبلات 


وترهات لا يصدقها أعتلر الناس بلاهة قكيف تجوز على الأدباء ؟ 

ولهذا سكتة طول هذه الدة وم أنطق بكلمة » لآن هذه 
الأبإطيل جبال » لكنها من 'أج » تذوب عند إشرأق مس 
الحقيقة علها » ولا ببق مها أثر . إلا أن بمض إخوانى 
فى مصر وفلسطين وسورية والمراق أهوا على أن أقول كلة 
الحق ء لنت يها » وإن كنت فى غنى عنها . 


ومهما يكن من أي ء فأنا أنذر اليوم اد كتور جورج بك 
صبحى » وشريكه المدافع عنه الأستاذ الفاشل والكانب اليه 
اععاعيل أفتدى مظهر » بآن يثبتا ما تقوكلا على" بابراز الكتاب 
الدى كتبته أنا واطلع عليه الفاضل الأديب ممطهْر أفتدى”؟2. وأن 
يذكرا لى صريحاً اسم للطبيب الذى اتصل ف القاهنة باك كتور 
صبحى بك ليشريه على أن يجيب إلى طلى 9ن وإن ثم يغملاء فإى 
أنم الدعوى عليهمافى الحم الصرية لانبامبما إلى بتىء أنابراء 
منه » ولماقبتهما على ما لقا على مرتانا وافثانا . وسوف تظهر 
الحاككة من الجاتى ومن الجنى عليه , ومن للظالم ومن الظللوم 

وأنا أمبلهما ثلاثة أشهر من نشر هذا الإنذار » ليتسع لما 
الوقت وليثبتا مدعاها الختلق من أوله إلى آخره 

أما قول الأستاذ اساعيل أنندى ©؟ : « فإن الكتاب 
الذى أرسله ( كذا ) حشرة الأب إلى اللدكتور صبحى بك 
تسأله فيه ذلك ( أى أجر التسحيح ) ؛ قد "مرق وألق به 
فى سلة للهملات مع الأسف الشديد © فهذا عذر أقبح 
من ذاب . وكيف يكون هذا الكلام سدقاً » وعا بزعمان أنى : 
طلبت به أجر؟ ؟ فلو كان هذا حميساً لاحتفظ به إلدكتور » 
1 و 0 
ويقتلبى شر قثلة ؟ ‏ لكنه منيقه ( ؟1)- قلنا : < إذا كآن 
المزيق قد وقع حقيقة » ولعله سادق ؛ فهو لك لابق أثر1 
فى ربيده ؛ يطلع من يأنى بمده على جهله لمبادى” اللثة الضرية 
ذلك الجهل الدى لا جهل بده . وحيلئذ نطاب من الدكتور 
النسراى أن يحلف على الإجيل بين أيدى الشهود فى المكة 
أنه تلتى منى كتاباً أطلب به منه أجراً على تسحيحى لكتايه 
اذى نشره ممسوحا بإمم ... نابت ... بن ... قرة ! . وأطاب 
مئل هذذا الطلب من الأستاة السمم استاعيل أختدى مظهر قيحلف 
علي القرآن بين أيدى أولئك الشهود » ويذّكد كد أله .. .قرا... 
هذا الكتاب » 

فإن نعلا ولاا شك فى أنبما ناعلان بمد أرن ببنًا 


(1) راجم الرساة في ستتها لم س.ء الا ؟ 


(؟) الرسالة س 85لا؟ا 
(؟) الرسالة من ١/519‏ 


أكاذيهما ‏ فإنى أمخلى عن دعواى : وأكل أصرى إلى الله . 
« والله يلم إنهم لكاذبون » . 
انوكدل” التى اه رربا الوساز مظلرور وو بان أوثقافى 

أما الأدئة التى جاء با الأستاذ الجليل إسماعيل افتدى مظهر 
لتبربر صديقه لعزي ال كتور صبحى بك من الأغلاظط التى ركب 
مها » فكلها موسومة بسمة النطق السكث المفحم ودونك 
أتمها عوداً » وأشدما دولا ورعودآ : 

١‏ - ليس الأب فى حاجة إلى دراهم لأنه راهب . وكأنه 
لايحل للراهب أن يستد الداأرس » ودور الأيتام ؛ وممأهد 
الشيوخ والسجائز » ولا مساعدة الارامل بأى وجه كأن . 

؟ - إن أسل الكتاب مشوه كل النئويه وهذا وحده 
يحز نشر الكتب بأغلاءطها من غير محرير ولا محوبر 

م ب إن الأب تعرض لنقد كثيرين مرى علياء مصر 
الشهو رين » وكان عليه أن يسكت. ولا يتمرض لم ويقدس 
أغلاظهم 

- إن الأب سقظ وكيا”'" فىدورة الجمع اللذوى السادسة» 
فن اللازم إذن أن يكبو وبسقط إلى آآخر نسمة من حيانه ! 

ه - ومن آنات منطقه ومقنمات كلامه » هذه السكلمة 
التى نوردها عرونها للناري' 29 : أيليق ينا با حضرة الأب 
الهذب أك نسأل : كيف حصات على لقب لثوى ما دمت 
تسقط فى مباحث اللئة هذه المقطات الشنيعات . . . - قلنا: 
وهذه الأقوال من أ كاذيبه أيضا ؛ إذ لم أحصل على لقب 
لنوى من «درسة أو كلية أو جاممة » أو حكومة » أو دولة ما» 
وم ادع هذا المدمى فى ما كتبته . ثم لو فرشتا جدلاً أنى 
عسات على هذا اللقب » فهل لكوت سفظت مرة واحدة ق 
الجمع يدل على تمادى سةوطى ؟ 

قا هذه البراهين النخرة » الواهية الباردة ؛ المالية من أثر 
النطق ؟- إذك وم من الأحقياء الذين سقطوا ؟ وهل ماتقوله 

> ١7567 كذا يدم السقوط على الكبو . راجع الرسالة‎ )5( ١ 


وهنا التسير لا سرنه إلا سكال جزيرة الونواق 
ز+) س ١7519‏ من الرساله 


الذكتور فبشر ومن ماشاه هو السواب ؟ - وندعا سقظ اليل 
ان أحد وريه" الليث » وكيا أيضاً الغراء وال عن وابن مكرم 
والفيروزابادى والزغشرى وكثيرون آخروث . هل هذا يدل 
على أنه لا يوذ بما تالواء لمهم سقطوا صة بل ممرات ؟ 

- وال أبضاً الأستاذ النركه اسماعيل افندى : « ولقد 
يدج حشرة الأب أنه لا يخعلى'. لأنه لو كان يسم بأن الحطأ 
واقع من أبناء آدم لما انزلق'" فى نقدء إلى حيث انزاق 


(كذا)اه 
قلنا: ولماذالم يذ كر لنا غلظ] واحداً من أغلاطا فى تصحيح 
عبارة صديقه ا ىكتور صبحى بك ؟ 


؟ - وقال أيضا فى صللة1 : « وكلة أخيرة أنوجه 
مها (كذا ) إلى الأستاذ الفاشل أحد أمين عميدكلية الآداب » 
وحرر الثقافة تأس أله : هل من اللائق أن نوجه على صفعات 
الثقافة ألغاظ وعبارات كتلك الى وجهها حضرة الآب إلى 
الدكقور صبحى يك وهوله زميل فى الجاممة وأستاذ مثله قها؟ 

قلنا : جاء فى أمثال النلاسفة اللاء الرومانيين كنهأتدم 
كقالءء لا معنسة ذأعدته 4 زمادا8 ومشاء : أفلاطون 
عزيز على , وأع منه على" المق : وجاء فى الهاية لابن الأئيد 
فى مادة ( ع ط ١‏ ) ماهذا نسه يحروقه : « ه . فى صقته سلى الله 
عليه وسلٍ فإذا نول" الحق ء لم يمرقه أحد . أى أنه كان من 
أحسن الناس خلتًا مع أسحابه » ما لم بر حم يتمرض له بإعال » 
أو إبطال » أو إفساد . قإذا رأى ذلك تنمر وتشكير » حت أفكره 
من عيفه كل ذلك لنصرة الحق 

هذا هو الأستاذ العلامة الكبير ذو الفضائل الملية المئازة 
فهو ذا يشار إليه بالبتان » 7 قث ورع ؛ فإذاعاء الحق 


(1) كنا يهنا الجهل الفظر.م انة مدنان 6 ولمل هذا الغمل وارد 
في اللخة الوقوافية التي يججيدها كل الاجادة » إذ نسب إلى مئة مثيق واجم 
مقائته فى الرسالا س ١6‏ وهذه عبار : « ققد كان موعد الاحتفاك 
بالميد لاثيى اغصر الميى قد أزف » مع أن الصواب هو للثوى ولفصر 
اليتي كن الرجل لايتقن إلا لغة وائواق » ومن كان فى تلك الأرجاء . 


4 


انقصر ل ول 'بحاب » إذ كل ما يمرفه هو الأمانة والسدق 
ومكارم الأخلاق » وينسى كل مالم يكن من هذا القبيل » وهدفه 
الحقء لأث: الحق سورة الله ؛ ومن أحب اق فقد أحب الله » 
وتعالى قوق كل ثىه على الأرض . وهذا هو الطارب من كل 
إنمان على الأرض ؛ والسلام على من اتبع الحق واهتدى » 
ول يماررولم 'يداج وم يلئفت إلى من سواء عل وجل ! 
م - شارى لتو كي عار 

لا أمسم قلمى هذا إلا بمد أداء آى الشكر إلى كانب كبير 
النفس » محب للحق حيما وجده وكل من أحتضُته ؛ مقدر 
لمم والأدب 4 ومتوحر للسدق ؛ أعنى يه الأدبب أحد 
الشرياصى ؛ فإنه نشر فى ( متبر الشرق ) الصادر فى القاهرة 
١‏ ينابر من هذه السنة مقالة محتجّلة” عنوانه! : من هنا 


وهتاك »6 » انقصر فما تاحق البين وعدل غن عجة الكاذيين » ْ 


إذلم يستحسن ما نشره الأستاذ إماعيل أفتدى مظهر » وتم 
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صقوان عى نارم معير فى القريم العاشير الإهرى 
سوه 
كتاب يتضمن كثيراً من الأحاديث والجادلات الى دارت فى 
مجالس السلطان النوري ء وكانت هذه اللهالس غيمم كيراء مصر 
وهاماء ها يتسادثون فى أمور شتى عامية وغير علمية , وينقاون الحديث ين 
الجد والفكاهة . وقد لخس هذه الأحاديث من نسنتين كعبنا السلطان 
وكتب مقدمة وانية فى سيرة القوري ومكاته فى الم والأدب : 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


طيم الكتاب فى مطبعة سلنة التاليف والتزجة والنسر فى ! كثر 
من #٠٠‏ صفحة غيها صور ونه 17 قرشا 
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لس دس اطي سس سس سد يد لستغت تيف فيا:' 


م 
7 
ّ 
1ْ 


رصاة 


أبعم 


تلك الكلمة البديمة تاسعة الظهور » وفانكة ما فى مفاسد 
السدورء فبددت الآ كاذيب والشرور» هذه الماعة : 

« أما تنسير الأستاذ مظهر وكشفه للدافع الذي وفع بالاب 
إلى تقد الدكتور صيحي فهو -- إن صح حقيق بأن يحدثة 
فى الأدياء ثورة » وأن ورث بين الكتاب حرياً تقوم الموج 
ونهدى الشال إلى سواء السبيل » 

لقد صدق - وايم الله - الأستاذ الشر!سى فى قوله : 
إن سح » إذ هذا الأعى ماصح وان يصح ء إلا إذا غلب 
الباطل الحق » وهذا لا يدوم إلا ريما تنسلى الطفيقة بوجهها 
السافر الواضاء . ولايقع هذا الوثم إلانى من بمخدع بالظلواه » 
على حد ما يدع المسافر بالل أو بالسرابء ذلك السراب اللدى 
يحسبه الثان ماء . وأما العاماء الحسكاء البسراء قهم أبعد 
الناس عن هذه الخوادع الكواذب . وان الله شرها 

اروات اناس عارك الأرملى 
من أعضاء يم فؤاد الأول للنة المربية 


نا 


3 3/1 ع1 جا ل ا 1017 1 53/301 حانج 1036 اا 0 
الحياة لز و جمة 


5-8 الرومرئي التثس يعي وال #ماغير 
تأليف الأستاد محود على قراءة الحانى 
من موضوعات الكتاب : طى هامش الحب والزواج 2 كلة 
المب ء تطور الحب # سقطات المب , حر الحب , لكرأة والحهب » 
الحب شقل للرأة الوحيد » مقدمة الحب , كسب الحب » من هو 
الحبيب ؟ ما حجب قبل الزواج وبعده ؟ الاستعداد 1زواج » أزمة 
الزواج» امحلال للماتى الأخلائية فى النفوس , تعقم الشماف » 
المزكء متم الل ء اننا م اللواط م كيف تهوى الفتاة ؟ كيف 
يضسد الثق ؟ الل الأعلى الزوجين + مساويء الاختلاط » واحب 
الزوج » أحكام الحياة الزوجبة قى العمريعة م أركان الزواج » 
موانع الزواج ء الحللات والحرمات , تعدد الزووات وتقييده » 
للهر » الجهاز » الثفقة » التفريق آضضرر ء الطلاق » اخ . 66 
يعم في 14٠‏ صفسة على ورق ممرتول ونه 5 قروش صانم 
وقبره درا قرش ونصف 
درطب عى ملكتي المامعة بشارع #ر على مع 
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١‏ ازمالة 


الفكر وال لطة 
للاستاذ عند المنع: خلااف 
0 

أود أن أيحل بالدخول فى هذا للوشوع الذى أثاره الأستاذ 
إلياس إبراعم بدوى وأثار به قم الأستاذ الكبير العقاد ؟ فإنه 
موضوع يشئلنى كثير؟ فى هذه الأيام وكنت على أن أفرد له 
مقالاً من مقالات « أومن بالإنسان 6 بمد ما أشرت إإيه 
فى إحداها فإنه جدبر بالمناية ؛ إذ النناقض بين السلطة والفكر 
هو السبب ال كبر فى شقوة الإنسان وكفره بناسه وبالدالة 
وبالخير والحياة . فليكن هذا الحديث ملحقا بماك الأحاديث 
وإن لم يكن له عنوانها . | 

قلت فى الفال الرابع من نقك المقالات : إن اللومان بالمل 
وتنظيم الحياة الإنسانية بطرقه وإطلاق الأفكار فيه هو الدبن 
الؤاحد الذى يدين الإنسانية جيمها وتلتتى عليه بأفكارها 
وأيديها ... وقد .جلها تلس عررئها الرموق وتعرف دولها 
الأمولة فى مستقبل الحياة ش 

ولكن أبن المسا السحرية التى ستفمل فى تمديل شهوات 
الآمر وغرائزها وتعسبالها الاميمة ميث تجتمع على خدمة المم 
والحياة بأفكارها وأيدها ؟ 

ذلك مايسألعنه رجال التربية واللفكرون فى !فين والاجناع » 
رجال التربية فلاحو حقرل المطغولة منطقة الم الداتم وملي أسرار 
المستقبل » ورحال الفكر رسامو المثل المليا القادرون على استدراج 
الناس إلمها وسحنهم قبا 

ولكن هؤلاء وأوائك لا زالون بسبدين عن مقاليد الح 
وتسل مقاود القطيع يننا مكامهم هناك لو ححت الأوضاع ... 
ولا إزال حترفو السياسة وادجاجلة بها التخلفون عن بوم 
القمة فى الفكر والخلق ثم الثالبين التسلطين ... وهؤلاء ثم سر 
للبلاء النازل الأن بالناس كا كانو! فى القدم 

فأ أعنى بذلك أن يكون رجال الحم فى كل أمة ثم رجال 


القمة فى الذكر والألق والندرة على تربية الشءوب ؛ فان هذا 
هو الوشع السحيح للدياة الاجماعية التى يستقم فها كل ثىء؛ 
ويؤمن ألرء فيها بنفسه وبأمته وبالإنسانية جيما ؛ إذ لا يجد 
فى الحياة تناقت؟ بين المثل العليا والقوانين الرسومة فى الكتب 
والواكة فى نظام الطبيعة» وبين الوقائع السملية الى يسير بها الناس. 
وحيث لا تناقض بين ما فى النفس وما فى خارج النفس فهناك 
السعادة وهتاك الاعان وهناك الأمل والمدل الطرد 

إن الذي بعل الأب لآن يكون قبا فى الآسرة » هو يذانه 
أدى يخول الحا ك والسامطان أن يكون قبا فى مجوع الآسر . 
وأول سنات الأب الفكر والرشد المتاز والمدالة بين أبتاله 
والحب لم جيماً 

والحكم كالأبوة وساية وخدمة وقيام على الناس بالرعاية 
والإسلاح والمدل لا سيادة وسلطان أو مكائرة أو حب تسخير 


. للناس أو ظلب للامتياز علهم أن اتقاء لشرور سلطة أخرى إلى 


آخر أسباب الحم التى ذكرها الأستاذ المقاد وبين تغاونبا 
فى القرب من الصواب 

وما أن الأب فى الغالب هو أ كبر أهل البيت عقا وأقدرمم 
على الكسب والإنتاج والإسلاح . .. كذلك يجب أن يكون 
دالاب الشمى » أى الها ك الراتى 

وقد أغفل الناس هذه البدمبية فى الحم ووسدوا الأعس 
إلى غير أعله الطبيميين » وسارمالكورتاب الناس وموجهو الأم 
غير رجال القمة فى الفكر والملق ومعرفة أمجاهات الحياة» و إنما ثم 
المترفون للسياسة والجائعون لشبرة والماشقون لتلحاه والتاسي 
والبملشس والخيلاء » والحاهلون بملوم الدفس والتربية وأرصاد 
القدر وسير قافلة الحياة بالأحياء . . . الذي صمدوا إلى التاسب 7 
باكر والاديمة والددجل السيامى » لا بالطببع الكريم والفكر 
النأشج وانجهود السام والخدمة النافمة ... لذبن نفوسهم نفوس 
عوام ؛ أو ثم جماوا غههم تليق الموام والتزول إلهم بدل أن 
يرفموثم بالتربية وقسوة الآباء التى لا بدسنها يعض الأحيان ... 

ومن رأنى أن الاأرستقراطية فى الفكر ضرورية للاجباع » 
وليست مقبوحة كلا رستقراطية فى لثال . إذ لو اتبع المكاء 


أ كثر:1لدهاء ما خطوا بالإنسانية خطواتها فى الترق ‏ وماوساوا 
5 إل ثىء من أسياب سموها وهداها 

والخترفون اللسياسة وعشاق المتاسب يجملرن ممهم عليق 
العامة ليركبوها إلى الناسب . أما الملناء والجاهدون فى سبيل 
الفكر نهم الآن محملون التاس على أ كتاقهم إل واحات السلام 
والصلاح والانتناع » وقد يضرمهم ألناس وموينومهم كا مبينون 
ادواب الى تحمل متاءهم » ومع ذلك لا يتخلفون عن أداء 
رسالامهم فى ذقل الناس من سبى" إلى حسن ومن حشئ إلى أحسن 

إن رجال الفكر الخلصين للحقيقة الباحثين عنها الحالمين بصور 
الكال ثم وحدثم اقذين لا تبطرثم الناسب والرياسات ولا ديمعو 
هما إلا لآنها تمكنهم من حقيق ما يحلمون به من وسائل الإسلاح 
وإسماد الناس . وثم الذءن يقيمون آلسياسة على قوانين الفضيلة 
لاعل الختل واللمداع وتصيد امال والطيلاء بإلجاه 

واعتقادى أن شقاء الإنسان السيامى نتم من أن رحال 
السياسة الآن صاروا بعيدين عن الأفكار المليا الحرة » وصاروا 
تابمين لرجال الال الذين يبمدون عنهم كل ذى فكر وأحلام 
ومثل عليا ق الروح 

وعالم للال بورة للشهوات المنيغة والفرائز الحادة » والنافسة 
الآميمة » وحب الْمك » وتبدير الاسطة » واللكوف مر 
التثيير والتحول 

وقد نشأ من اللقاح بين هذبن السنفين : محى تملك الرقاب 
وى تملك لال » ذلك الإنسان السياسى النظيع الدى يندع 
الفطيع ويلعب به ويحلبه ويسوقه ويذبحه خين الضرورة الشدخصية 
على مذاب الحوان والظر . ولن تتخلص ال مم من شقائها وفوضى 
حياتم! إلا إذا اختارت رجال حكمها من بين عن قاين لحم 
دوح ع بالكال » ولم قدرة عملية على التنظم والإخراج 
وألتنفيد » ونم مع هاتين المبتين شخصية قوية تسون النسب 
ومخل عليه من هيدنا وسيادسها اقنانية . فعلى الأمم أن تبحث 
عن هذا الطراز اللنكر الحالم العامل القوى الشخصية بين ردالما 
وشبايها الناشئين ؛ وأن تربيه فى مدارس خاصة بتخري الكام 
يكون لها برامج تكفل إناج الفكر الما كم السائس أأربى 


مالالا 


وحين بوجد الفيلسوف الما م يكون التناسق والتربية 
النفسية والحقيقة والرضًا عن الوظن و « المواطنين » 

وتد كارك عهد الرئيس الكتور ‏ مازاريك » فى 
« تشيكوسلوة كيا » مثالاً سالحا للتتكج بحت وساية أرباب 
الفكر الذين لا يخسمون 2 للروئين » ولا يتحجرون فى قوالب 
الواقع المى* 

فقد تاق « النشك 6 نحت حككه جير انهم يما حتى الآمان » 
اتوثم فى التنظم الداخلى والاقتصادى والريامى والعسكرى 
والاجتاعى . إذ أنهم كانوا حت وصاية رجل يصير يآفاق الحياة 
مدرك اجاهاتها » برىء السيرة والسربرة من آفات' ترق 
السياسة الطالبين للمناسب ولو لم يكونوا أهلاً للوساية للعامة » 
الحاذقين المناورات 6 والقالب والدسائس مع الجهل بالإصلاح 

إذآ فن امير للأمم أن يتولى سياستها رجال الفكر وعشاق 
الئل المليا وأن بطبقوا حيامها المملية على أفكارهم النظرية السليمة 

نانانف 

ولكن هل من الخير لرجال الفكر أنقسهم أن الوسدا الهم 
أمى الناس ويدبير سياسهم وسايشهم ؟ إن ل: الفكر امهرد 
والهدوء الدى يشمر عاله والأنس به والأحلام فيه والانقطاع 
إلبه ثىء عظم قد يفضله كثير مر الفكرين على الاشتغال 
بصغائر الحياة المملية ومضايقات سياسة الناس ونديير أمورثم » 
ولو كان مع هذا جاه ومال وساطان وقوة وشهرة 

بل إن أ كثر اقبن أخلسوا للفكر وألفن يضيقون ذرعا 
بحياة الناس المملية ويخلقون لم جوآ خاسا مهم يعيشون فيه 
وحدثم ولا يمدلون به سواه . ولذلك قال الجاحظ ما معتاه : 
< مااذة الآسد بلطع الدم بأعظلم من لدة العام بسلنه » . وقال 
أحد السوقية : 9 لوعل اللوك ماعندنا من الاذات لقاتلونا عليها » 

وقد صور « جيران خليل جيران » وجداى' رجل الأدب 
ورجل النشب وتظراينهما لحياة حين قال : 3 تبادل ذنى 
وأديب الثشب والأدب» فرأى الأديب ما بيده حفنة من تراب » 
ورأى الننى ما برأسه نفخة من ضباب .. . » 

فهل يلذ للفكرين أن ينزلوا عن أبراجهم الماجية الليئة 


عم ارزسمالة 


يصور الكال والجال والهدوء إلى دنيا الواقع الليئة بالسخب 
واللنشويض والتاعب ؟ 

وهل من الخير لاحياة أن يظل رجال للفكر في نظرياتهم 
وأحلامم يتصسيدونها من آفاق بميدة ويؤافون صورها ويدمئون 
ذيك وياقطمون إليه » حتى يكثروا أمام الناس صور الكال > 
وأن يتركوا لللوك والساسة المملبين أن يأخذوا مها الجاب 
الذى بروتهم ويحاو لم تطبيقه فى أساليب حكهم ؟ أم أن من 
الخير للحياة أن يتولى رجال الفذكر بأنقسهم تنفيذ ما فكروا فيه 
ووفقوا إليه ولو ةمهم ذلك عن إنتاج الا فكار الكثيرة الرائعة ؟ 

وهل من المير لارجل أن يلد وبق كره التارجخ على أنه مفكر 
أو فنان أو أن يذ كره على أنه حا كم سديد مسلح ؟ 

إن التتاج العللى والفنى قد يق كا هو دائماً فى الكتب 
. . براه الناس كك كان فى عهد صاحبه ... 
ولكن نتاج الحم والإصلاح موقت يمياة صاحبه فلا تدركه 
الأجيال التالية » إلا بالحكاية عنه والمماع . وليس فيه خلود 
ذَاد الاثم بر النكرى واألفنى ؛ وإعا خاوده بتطبيقه على الحياة 
'العملية . وهدا طنماً لبس مطردا ولا كثير الوجود فى جيع 
العئور ... 

غيا: الإصلاح والقوة فى زمن عمر بن الخطاب وعمر 
أبن عبد المزيز مثلاً انتفضت بأنقضائهما ؛ وصار الحديث عنها 
حديث حكاية مشى أعخاءها . وقليل أن يقتدي بهماحا م آأخرى 
ولكن حياة أ كتاب دنى أو على أو فى تببق تمثل نفس 
ساحما ومنتجها داعا ... 


والدواون والآكر 8 


#8 * 

ومع هذا يحدر بنا أن نمل أن حياة الفكر وحده لا فائدة منها 
إلا لفترات 9 الترف العقلى » والترف العقلى كالترف ألالى ماعو 
إلاشهوة 
نمم إن للعقل شهوات كثهوات النرائر | تالفكر أوالفاعى 
الذي يتغر غ لمالله الخاص ويترك العمل على إصلاح ما محيط به 
ما هو إلا كالدمن الستهتر على أتخر أو الةار ؟ إذ ينيب عن حياة 

الجمورع ولا يجمل بين عقله النثارى والمقل المملى صلة 


0-390 شهوة رقيمة 


والسؤال اقدى يجب أن يقدم قبل البحث فى هذا هو : 
أمن الذير لاذرد الفقير الريض التاج فى الاأمة أن تقدم له غذاء 
ودواء وحياة ادلة أم أن تقدم 4 لحا جيلا أو شمر رائماً 
أو نظارة بأرعة ؟ 


إن الحياة العملية هى الحكم فى هذا ... وقد مشى الع 


والفكر الندعان اللذان كان يدوران على الذانية واللذة الشدصية 


وأتى عصر الفكر العمل الذى ينتج محصولاً ينفع الناس فى 
ص افقهم المعاشية 

فصاحب الفكر التجربى الآن قد صار ساحب الحظوة 
والخذاك الآثر عند الناس . لأنه يشتثل فها يمود عليهم جيماً 15 
التجريدى القديم اقدى لا.ينتج شيثا يسح انتفاع للناس جيماً به 
واحتضنت كل من يقدم لها أعمالا وأغدتت علية التروة والجاه 
والممعة ... 

بثنانا 

وينبنى أن ينصرف حديئنا هذا إلى غير ألفكرين من العداه 
الللبيسيين الذين يكشفون عن أسرار الطبيمة . فوؤلاء يحب أن 
يتفرغوا ويميشوأ فى طلهم وحده إلا إذا كانت لحم قدرة على الج 
بين حياة الح وحياة هذا اللون من الملم 

أما لذبن يفكرون فى النظريات الا دبية ويدرسون الاجتاع 
ويضمون فلمفته قييجب أن يختار مهم من يستطيع الاضطلااع 
بأعباء الح و لبوق النظريات على الواقم 

ويجب أن يبملوا أنه لافائدة من أن يشموا كثيرآ من 
النظريات والفكار ويتركوها دفينة بين دفات الكنب من غير 
تطبيق ؛ وإن للفكر الناجح هو من يصنع فاكرة ثم يصتع يبأ 
أمة أو ججاعة 

ويخيل إلى" أن كل الجهودات الفكرية النى ليست داخلة 
ف متطقة المملعى هوى ذانى وترف على وأقرب إلى الوجدانيات 
كالوسيق والاالخحان 

إننا لا هسك دبوان شمر أو نسمع ألمان الوسيق أو نقرأ 
قصص التاربخ إلا إذا فرغنامن أعمالنا المعاشية وأقبلنا على أوفات 


الزسسالة نكسن 
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الفراغ نتمتع مها » ولن يقبل على هةه الاألوان فى كل وقته 
إلا هاو مسنتدرق أو مخترف عمتزق 

وقد يكون من النجيب عند بءض الناس أن يلوا أنتى 
أعتقد أنه يحب للاصلاح السريع فى مسر أن أضحى بميشة 
الترف العةلى مدة موةونة تغاق فيا جيع الماهد العالية مد 
سنة أو سننين محشد جييع أساتذمها وطلامها تاخدمة العامة 
والاشتراك فى حركات الإصلاح البدالى ونترك للتفر لابحوث 
الفكرية والحوايات الفنية ونتفرغ لندبير أمور الجهرة الجاهلة من 
هذه الامة حتى يماو مستواها ويتقارب مع مستويات الام لاتى 
سبقتنا فى التعلم والإصلاح 

فد يدو هذا غرريبا يجيا » ولكن هو ما أعتقده . لأنى 
أرى وجود اأريض جدا يجانب السحييح جد يفقد مرجة الحياة 
أدى السحيح » ويوٌلم الريض بالحمد والنظر الحروم ؛ وأرى أن 
الأول للمام والنكر ألا بوغل فى عله وفكره » ويترك غيره 
جهلاء لا يمهمونه ولا يقدرونه 

ووجود عدد من جهايذة اللماء عندنا يجانب ملايين الجهلة 
التمساء المرضى هو بذانه "كوجود اليادين والشوارع الخيلة فى 
للدن المدودة فى مصر يجاني آلاف القرى التى تقام من الطين 
والسرجين والاأحطاب والستنقمات ... 

فعلى هذا ينبنى أن يقدر أدبا؟ ومفكرونا أن عملا ساطحاً 
يقدمونه فى حك سال يسمون إل أن يقوموا عليه » أولى ألف 
عمة من تقديم قسيدة رائمة أو مقا بإرعة أو فكرة عبقرية غير 
عملية ... إذ أن هذا الممل السالم الثمر أهنأ ادى لاف من 
القلوب المكومة ؛ وأسرع إلى إسمادها» وأدنى إلى أسلوب الله 
فى .نفع عباده » إذ أنه يعمل لم كثيرا فى تديير الطبيمة 
ولا يشكلم ... وإن تاتون عادلاً يضعه لاأمته حا ك5 رشيد لأأنقج 
ألف صية من جلة كتب نعرض أفكاراً طلية #ترف المةلى . لأن 
القانون العادل يِسْمن ضرورات المياة ثلناس جيماً . أما كتب 
الأفكار » فتضمن بمض ترف الحياة لبعض الناس ... 

ولو ترك ممد عليه السلاة وألسلام القرآن من غير أن يترك 
أمة قد قام علها بإلتريية والحكم والتوجيه والنملم لال القرآن 


ككتاب من الكتب لمؤلف من المؤلفين ... ولكنه سنع أمة 
يحسدت فى أشخاصها ممانى هذا الكتاب ومشت تس بهم 
وساروا ثم كلات حية تشرح آنه ... 

وأظن أن سمادة الرجل الذى ينجّح فق تطبيق مشروع 
يسمد الئاس تربو كثير على سعادته بإخراج أثر فكرى أو فى 
حبيس فى الورق 

فايحمل أُدارٌنا ومفكروثا نصباً من الخدمة المملية » 
وليروشوا أنفسهم على إسماد القاوب بالأعمال كا يسمدون الآذان 
بالأقوال ؛ وليجتهدوا أن يحققوا معاتى مقالانمم فى أشخاص 
وأعمال محسمة » وليسعوا دام إلى أن يكون حكامنا وزعماؤنا 
ثم رجال النمة فى الفكر والماق حت نلائم بين ما فى النقس 
وما فى خارج النفس . فر العم ميرف 


ع حم 


مراقبة الإمتحانات 


3 9 0 
ني العليم التاثرى 
إعسلان ْ 


يشأن عقد لنة بمدرسة المدبوي / 
اسماعيل الثانوية بدلا من مدرسة مهد م 
على الابتداثية لابنين سنة 1541 2 


وتي سد 


تان وزارة النارق المدومية أله طظٍِ 
سيعقد عدرسة الخدبو اسماعيل الثانوية 
لخنة امتحان الشهادة الثانوية بقسمها ا 
العام والخاص بدلا ٠ن‏ مدرسة ممد على : 
الابتدائية للبنين . 
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م أزسصداألة 


الغغناء والموسيقى 


وحالهبا فى مصر والغرب 
للاستاذ جمد توحيد السلحدار بك 


مسو سرس 
هذلة أولل أدبع كليات 5 الثناء والوسيق 0 وحالما 
فى مصر والغرب 4 وهى ملاحظات عامة ل 'يقصد ببا إنسان 
ممكين » ؤليس فها عحازرة لذهب خاص » وع انها قد لا يخاو 
من قاسة. 1 
ذانك الفنان يجوز اعتبارها من وجهين : القواعد الغنية7©؛ 
. ودواعث الطرب الراجعة إلى ماهية للوسيت والنناء الأمملية » 
أى الدلالة السوتية على. الأحاسيس والخواط 0© 
فالغناء تطريب فى السوت فى كلام الثنى . والكلام العادى 
كلاث ندل بذوانها وبنسقها على خواطر وأحاسيس تتلوان فيه 
تلون الخال الفكرية النفسية فى التكلم ؟ فيتلون سوه بالطبع 
والتبنية إذ يحدث فيه نبرات متفاونات » ويجحرى في سرعة 
وبطء وخطف ووقف ؛ وذاك كله شوى دلالات الات 
والسياق على الحواطر والأحاسيس » لأنه بزيدعا وضوحا ونأ كيد 
من حيث لا يشمر التنكام . فهذا الدى يحدث فى سوه ولاق" 
)١(‏ كالم والثامات » وموانم التنيات طى فلمازف » والايقام 
وضبعط الأوزان » وقياس الألحان يلتك والدم » أو بالنوتة وما إلى ذاك . 
(؟) هنا يمسن التنبيه طى الرأى العلمى الفائل أن الأحاسيس يردها 
التسليل لتنا إما إلى مريزة حفظ الدات » وإما إلي تمريرة حفظ الجنس » 
كا يرد إللهما سائر القرائز ؟ وإذ القرائز والأحاسيس أمياها ممقولات 
كت ترددها فى الذهن وسلوكها مجاريها النصبية حنى استحالت تمرائز 
وأحاسيس ؛ وأن العقولات والأماسيس فى المقيقة يلازم بدضها بسنا في 
العفل الياطن ء لأنها من حياة النفس الكلية والنفس واحدة » وحركاتها 
متصملة من طريق النداعى وإن بووا ظواهنيها ء وميزوا بكل باب ملسكة 
من ملمكاتباء تسهيلا لدراستها وتليل أحواها . 


صوتية تصاحب الدلاة السكلامية ؟ وهى ماهية الإلقاء » وقد 
تكون أسدق من دلالة اكلام الذى تساحبه : فى مثل عبارة 
معناها ثتاء تلتى بوت يدل على أن الراد ا 'طراح ساخر ؛ 
وفى مثل قول غاشب لمغضوب عليه : تفططل » بصوت يعتى 
الظرد مع أن السكامة مستمملة فى الشكريم 

وما الغناء » علي الإجال » إلا تطريب 'يملى تلك الدلالات 
السوتية فى الاحن الطابق معان ىكلام الأخنية» وأقتغى ألقام المين 
مهذه العاتى ؛ فتعلو المكلالات درحات متفاوتات على مستوثانها 
فى الكلام الْمنّى به لو أن صاحبه الفرضى تغواه به » من غير 
تطريب » فى ذلك القام . يؤيد هذه الحقيقة أن الأغنية إذا جاد 
لها ».وأحاد غناءها وت حسن موافق » كانت ممانيها أعثم 
وتماً عند السامع منها إذا هو قرأها هادىء النقس “أو يها 
مقروءة بلا ترنم ولاترتيل . فن أن تعلو عنده منزلة هذه 
المانى والآغنية واحدة على كل حال ؟ أفلا نرى أنها تشرق 
بتقوية اإدلالة السوتية اأبببة عن ممانى الكلام وعن حقينة 
الراد يه ؟ ليس شك ف أن السر والسبب للهم هو تقوية هذه 
الدلالة » والأمى ديح واضح لافى النناء وحده بل فى اللخطابة 
واأكثيل أيضاً 

تلك افلالات السوتية تصاغ فى ننيات متوامات كات ٠‏ 
على ضوايط فنية ؛ لتنسجم بالاويماع فى لحن برذ ممانى الكلام 
النتى به» وعلى قدر آلطابقة الواقمة بين نصاقدلالات» أي معاى 
للحن » وبين ممانى هذا اكلام يظيب الثناء ولول يكن موت 
الننى من أجود الااصوات 

بالانا 

يديهى أن ملحن لاينطق بالكلا المراد تلحينه ؛ ولا إستمين 
أحداً ينطق يه أمامه » ى يلاحظ ما بقم فى مثل هذا النطق من 
دلالات صوتية ليرقنها فى نات يسوغها لخحناً » لكنه إذا كان 
حا فنانا ها فإنه يتفمم مافى ذلك السكلام من مقاصد وأغرراض » 
ناظراً فى دقاءق ما يكسوها من منارض وأثواب ؛ ويتأمل مايسور 
من صور حتى يقوعمها أمام “ريه » وحتى تستقر فى بسيرته 


الزسالة لجع 


وعقله الباطن » وما تصف من أحوال نفسية حتى يدها كأنها 
فى نفسه هو ؟ ثم يأخذ فى التلحين مت ننهيأت له ملكانه » فيأى 
اللحن بظبيمة الحال <املاً تنك الدلالات » مطابقاً بها معاتى 
الكلام على قدر حساسات للحن وحسته ؛ ونواهبه وعصوه 
الثقاىء.وإذا كان الكلام أغنية من إنشائه » ققد يكون أقرب 
إلى السداد فى إنشاله لا لما 

وشأن الثنى فى الذكن من. اللحن ونجويد غناله شأن اللحن 
فى تلحيته 12 » وذلك هوالأساس والصراط الستقيم إلى الإجادة 
يمدبهما إليه الطبع ونصيهما من محصيل أصول ألفن ومن فهم 
ممناه » .ومن لم سبتد إليه وبوظد صنيمه على هذا الآساس التين 
حاء بشىء غير طائل 

أما الوسيقق ؛ فنا الدلالات السوتية الصوفة فى اللحن 
الدى يخرجه العازفون من المازف ؟ وهذه الدلالات أملها نفس 
ملسنه 6 إما أخذ] عن أحاسيس وخواطر تشمنها الكازم الذى 
أنشأ له الاحن ء وإما تمبير عن حسما الداتية حين نيقظت فما 
ملك التلحين ء ون حالة اسشككنت فى أعماق تلك الدفس بواعئها 
من خاب صاحها في مدى حيانه » ومن أخيلته وخواطره إزاء 
ما شاهد فى دنياه وما أدرك من الكون يشموره وعذله أو بفضل 
غير20 


> أكذلك الكاأنب : فكر فى موضوعة وَبِشْددُ ل ذهنه وتريحته‎ )١( 
ومبيء ته حدق يتصوره لآم البناء سوى المندسة » قبل أن يمك الف‎ 
لسكتابته ؟ قاذاكتب بمدثذ أباد على قدر ملكاه » ومماوماته وأدواته ؛‎ 
 رقسوأ أو هو يرقم لكتارة موذوعه - من عقال طويل أو رساة‎ 
منهجا يرتب فيه مقاصده وأفراضشه ويم الارتباط والتماق والنسبة بيتهاء‎ 
ييكون محت نظره كالرسم الذى يضمه ألهندس لبت على ثثاله ؛ ثقد رأى‎ 
مهم أن سكتابة ثلاثة أركان : أُوهًا الاختراع » وهو التفكير فى الخواطر‎ 
, والأحاسيس الق تكون للفاصد والأمراضش » كااواد الداخلة فى البناه‎ 
. ولانها الترتيب م ترتيب هسذه الفاصد والأمراض فى مج كالرسم البناء‎ 
وللثها المبإرة » وعى الكتابة والانثاء فى الوضشوع بالأساليب الييانية‎ 
لعزين صرحه كزخرفة البناء ”نواع الطلام وغيره . فاذا كانت الواد جيدة‎ 
. وهندسته ججبيلة زادته الزخرفة ججالا وإلا اعت فيه‎ 

(؟) ونا جاز أن يفال إث الفن إهام من :لك البوامث للستكنة فى 
نفس الفنان ؛ وبالنظر إل أصناف التس ف الفنية» وض ثرة تفوس القئانينء معت 


تلك الدلالات تؤدبا ممازف نص لباء معازف يحدث 


من نناسق أنفامها السياق الأسامى فى الاحن يبنا ترسل معازف 


أخرى أنثاماً مساعدة» تتايّس به متقوءة فيه » متغاونة أرتفاماً 
وأمخفاشا ؛ فهذه تساحب السياق الصونى الأملى وتزينه بتلونها 
ملام » إذ تجرى ممه موّئلفة » كصورة التلل مع صاحبه فتزيده 
جالاً وروءة » فعى مصاحبة أو تصوبر”2 . فا الآحن فى المقيقة 
إلا تسبير بدلالات صوتية مداولاتما خوابح وخواطر وأخيلة 
دالت فى نفس ملحته » أو استمارم! نفسه من كلام لثعره ؛ من 
لخواه ودقائق معانيه وما تصف . ومن هذا ناروا إلى الاحن الذى 
يمير هذا التسير » ويسور هذا التصوير » نظارثم إلى السكتابة 
فقالوا : الإنشاء اللوسيى ؛ ومنزوا بين إنشاء موسيقار وإنشاه 
موسقار آآخر ؛ وعمس فوا لسكل طابمه االماص 
لفاك 

الفهم المتمع إلى موسيق جيدة ؛ لا يساحها غناء؛ نسل 
ألحانها إلى سمه غير مقيدة دلالامها السوتية » أى ممانها » 
بدلالات لفظية . واذا جد نفسه بعض الهرية فى فهم هذه 
الالحان الوسيقية التى تمرك فى وجدانه خوابم وأحاسيس » 
وتثير تداعى السور فى عيلته والمواطر فى ذهنه غ فتذهب روحه 
مذاعها فى تأويل الدلالات الصونية ؛ فإذا سكنت إلمها طرب 
ووجد الاأريحية » وإذا هو 1س منها ما يعيب الادحن أو المزف 
أو يفهمها» أو ل توافق طبعه فإنه لاتآنس إلا روحه . 
وعلى قدر مواققتها وسلامتها أو عيومها يكون الا كتراث لحا : 
أو الاستتكراه والتفور منها 

أما الثناء اقدى تصاحبه الوسيق ثقيه الدلالة اللنظية 
أتتفرض تأدية ممان مميتة » هى ممانى الكلام النتّى , على 
الالالتين السوتيتين : دلالة الئناء وولاة المزيف الموسويق مء؛ 


م سح ما أورد تاقد فاضل صُمِن .مال له فى الءدد الأسيق من الرسالة 


أو ماغيله » من أن القن هو ه صورة الكون لى نفس إسان » وهو 
« تلور الحيأة فى حس ثنثان »2 . 
)١(‏ #تمسوكس 


روم الرس_الة 


فلا بد من للطابقة والاثتلاف النام بين هذء الدلالات لاثلاث 
حتى لا 'يمكر نبي إحداها ونشاز الأخرى صفاء الاحن ونقاء 
الغباء والموسيدق جبيما. 
نالانا 
والكلام الذى نيه لانّى عمساحبة للوسيق يل 
مع صوتهما إلى آذان للصنين البصيرين » ويتعنين مناه اللفثلى 
تا فى أذهانهم فيقيد حرية نفوسهم كل التفييد » فى فهم 
تبنك الدلائتين السوتيتين ذهماً ينابره » وبذاك ينهم مرك 
تأويلهما تأويلاً يحمل لما وقعاً عندثم ؛ فإذا ل يكن الاثتلاف ناما 
بين ممانى كلام الأغنية وممانى لهنها وغنائها ومماتى «وسيقاها 
. حال هذا الميب الشنيع دون الطرب م ورا سبب الاستكراه 
والنفور ولو حإد الءزف الآلى وسوت الذنى 
والستمع السلم الذوق قد لايحال بعقله ما يسمع من الثناء 


واللوسيق مثل هذا التحليل » ولكيه لايطرب من غناء و«وسب فى 1 


بتثتافر فا تلك الدلولات اللنلية والسوتية ؛ لأن عتله للباطن 
يدرك تنافرها » أو لأنها لا توائق منراجه 
أألوى» وإنإيكن ينها ثنائر» أو لمدم وضوح 
معائها ة, ومدارذلك كله هو الإدراك واذوق 
اله 

ولكن الحفائق التقدم بيامها ما مياغ 
علدا يها بإ ترى ؟ وهل يلتقت إليها فى يلاد ؟ . 
الجواب فى الكلمات الآنية فى الأعداد اثنالية » 
وحسبنا الآن إشارة 

ا وال المده التلّب ؛ وظت أسباب 
الاتصطاط على الشرق » وتتشاء المسل » 
وذهبت الأخلاق ؛: وشامت فيه الآداب 
وألفتون لم يب بمدها من الئناء:والوسيق » 
فالفترة المديدة التيسيقت بدء الهضةأأسرية؛ 
سوى بقابا ثيلة ههنا و'م) ؛ مستها الأسواء 
ولمّا من فى البحث عنها وعن أسوًا 


وضوابعاها » وم تحسن الاعقناه يما بين أيدينا منها ؛ وَل ندرك 
ماهينها وندنى ميا ؛ ولدس لنا بد هن طور آآخر نعَضْيه متفسين 

الفن الجق » متعثرين فى سيله 

نعم » فإن ٠"كثي‏ رمن اللحنين والثنين والوسيقيين والستممين 
- يقطع النظر عن الاقليات التى تدخل فى باب الاستثناء - 
لا بزالون عندنا من بيئات دون الوسعلى » ذثيل محسوم » 
أولية عقوم ؛ ساذجة تفوسهم ؛ سقيمة ة أذواتهم . وقصارى 
البارع من هؤلاءالفنائي أن قن تقليد ما ترك الخيل السابق » 
أو أن يمبث بشيء من بعض آثار القدماء » أو أ أن يمسخ الذن 
با يزعم أنه ديد وابشكار . وكثير من النقاد مثلهم ول يفطنوا ؟ 
أواطن الأدواء » فليس فى مقدورثم أن يصفوا الذواء » وتقذمم 
منترض يسابر الشّهى ويتحرى مظان النفمة » وخيره أقل من 
شره » ولو تزه وسح لكان فى مسلحتهم ومصلحة الميع 


1 على السوامء : 


قر ترهيي الحلور ار 


الهاج السينائى الرائع 


ازصاة 


ذكرى مد مود باشأ 


فى ابل الأربساء الأغى وطى منبر الجامعة السرية أملنت عصر 
تمثلة فى زعمام! ووزرائم! وأديائها سادق رلنائه! وخالس وفائها لتقيدها 
الجليل التدبل همد ممود باشا . وكان من ير ما قيل فى حفلة الننابين 
هانان الكلمتان ااشاعرين الكبيرين عباس تود المقاد وخايل بك 
مطران ؟ والرسالة نساحم بنعسرها فى هذه الذ كرى الليلة 


سمج سسا 
قال ايسا القاى : 

0 1 5 
أ كبرت فى غيب الزعم مد منكان يكبر حاضراً فىالشبد 
حجب الردى عنا إشاشته ول يبجب بشاشة ذكره التجدد 
هات ينتقص الزمان مجادة للسيد نن السيد بن السيد 
نفرالسميد » ونفر مص رجميعها بالرأى » والحاق القويم الأتبد 


من برسل الثى عليه تنام 
جمع القلوب على الدب وإنمضت 
لم تقض فى هذى للديارقضية 
ملء الندى وإن تطامن دقة 


مسترسلا فى القول غير مقيد 
جين بين معبوب ومصعد 
وتمد نما قضوه عيساك 
دقة شحذت ٠غاء‏ مبند 


فدارة (القلي) قبلة كوكب 
تطوى المغارب جرمه وشعاعه 
أكبرت مطلمه ول بيك طالى 
ورأيته أقصى وأقرب رؤية 
مهما اختلفث حياك م يختان 
متحرر ما يعاب كآنه 
شفث سرائره فكل صريرة 
فإذا عودت الْحضٌ من عاداته 


يعاو على رصد النايا الرصّد 
متألق فى أوجه لم خمد 
فى كل حين عنده بالأسمد 
فإذا البروج لكوكب متوحد 
سمت المياء ولا عاو المتصد 
متقيد المسعى » لم يتقيد 


فيه تضيثك من راج موقد ' 


تلق بوماً مفه مالم تعهد 


عن الكنانة فيه فهى خِيمة 
هافى مس وات الشعوب ميوءة 
ألبر ء. والشهود من آلائه 
ومعاهد التعيم بين مشحم 
وإغاثةالأدب الهيف و إنكثأ 
ؤتزاهة اليد واللمان هداية 
وصراحةالأخلاقمااشتمتظل 
والمزة الثياءء إلا أنببا 


تباو الكنانة فى الضمير وفىاايد 
إلا رمسعىه بنظرة المتفقد 
بين الخحافل دون مالم يشهد 
للعاملين مها وبيتف مود 
مرداً قمدد ما بذاك واسرد 
للهتدين » وقدوة للقتذدى 
مستغلق فها 01 ولا متأود 
كالشاهق الخضر لا كالجامد 


وسياسة الوادى ولم يك رابحا 
وعشيمة لاتكره الشورى وإن 


بلاس 


منها سوى الشحن للقي القعد 
كانت 2 


ء حيرة المتردد 


ش وآلاء إذا ما استفردت كالقطبعزتق'ازدواجالفرقد 


عن الكناتة والعزاه ليعرب 
َ ذاد علهم والاطوب عرصد 
لحق ء لا للبيئة مطوية 
ولنصرة الإسلام لا لمصابة 
سمح على مأ فيه من عصبية 
لايستطاع على اللخصام عناده 
من أ كدفوزد وار أله مقر 
فيه محافظة » وفيه طرافة » 
ورث الجية كارا عن كابر 
غيث الفلاة ونيل مصر كلاها 
إذا بكت مصر قغير ماومة 


ما بين 2 قومة والمنحدد 
والشءل بين مشرد ومبدد 
تلق العداة الرابشين بموعد 
تسم إلى اللوسلام ستى الفسد 
مهل»وإن أعيا وى التشدد 
وعليه تعويل الأ التودد 
للأرص المعمور / الخبيد 
وأراه فى الحالين غير متلي 
والأريحية منجداً عن فنجد 
ستياه من أصليه أعذب مورد 
وإذا الحجاز بكى تثير منند 


رم الإله عملا وأثابه فى خلره الباق ثواب غير 


كأن السبيلالسرمدى سبي فمليه رضوان الإله السسرمد 
قباس تموز المقار 
سيو سه 
رتال اوسا مطرابم : 
هل يءالى الذرى مكان اعتصام بعد مبواك يا رفيع القام 
ما انتفاع النسر الحاق فى الأو ج ويرى به من الأوج رام 
أي رزء ألم اعم الفر « تألق اللشوع فى الأعلام 
أى خطب أعاب أوحد قوم تأشاع الأحزان فى أقوام 


5 جناه الردى يحجبك علهم 
فتحمات فى ليال طوال 
كان عمر قضيته فى اضطلاع 
فيه أسرفت بالمزائم حتى 
جدت فى حبك البلاد بأغلى 
م تبلنيك أسمى الأماتى 
وأعركت بك البلاذ وإن لم 
لاض عاق افيد حا 


سبقته ا جماية الأسقام 
ما حملتة مرش الآلام 
بالمالى وق مساع جسام 
لكأن البذول بمض الحطام 
ما به جادها شهيد غرام 
مرك ثراء ورتبة ووسام 
تقض أتمى مار مته من عسأم 
عن قضاء ومطباً عن كام , 


0 


كي لاح كركب ف ذراها 
ينقشى الذهس وابن مود باق 


للزرسسالة 


ألخنته السهام بمد السهام 
حكررته حوادث الايام 
خالد الذدكر فى بنيها العظام 


الزعم الخليق منبا ولا قسن عليه بالحب وال كرام 


الرئيس النزيه فى كل ممنى 
الوز بر النباض ما حَرَب الأ 
المطيب الى التبره الم 
الأديب الذى إذا جالتالأقلا 
الرصين الرزين إلا إذا ما 
المدر المبين التجى 
الولى الأوف لكل موال 
رجل كامل الرجولة لاير 
ليس “بنى بالترهات ولا يذ 
طبعته تمس الصعيد ولكن 
والنفوس السكبار ليس عليها 
أسثر اللون يعتربه شحرب 
يتلق الأحداث عسرماً ويدماً 
لبس بالأعطيد التيوف ولا با 
شيعته البلاد والحزن غلا 
ا كن السلاح اث 
وعلى جانبيسء مشترنات 
ووراء السرير ترد الأة 
أمة أرجت الجنازة فى أس 
يأ بحي محمد وم صللة 
عفلم الله أجر 5 إن ومند 
يأشتيقيه إرف بيت سلما 
يابثيه بسنة الله لوذوا 
قاعتكم معز الرزيثة فيه 
فاخلفوه بالحق وأنخذوا مذ 
إن تلك الحياة إن تصلوها 


من ممانى ولابة الأحكام 
ر بأعبائه التقال الضخام 
الى جلال كبيبط الإهام 
م جل فى َلبة الأقلام 
تمل الرأى خطة الإقدام 
والنسير الأميك للستضام 
والذم الأ كنى اراعى الزمام 
بى ينم إلا بميد للراى 
لر إلا من الكان السانى 
لم يطل مته مل الصمصام 
حرج من تضاؤل الأجسام 
قد ترى فيه صهبة الشرغام 
وعلى الثفر منه وشّك ايتسام 
لبق الجعدى نيا الأنام 
ب على الصبر فيالدموع السجام 
يه ولهلاً شجية الأنام 
جزعات عغفوضة الأعلام 
واج والمنام تلتتى بالهام 
فى مجال الإؤكبار والإعفام 
وة مصر التفت بهذا المقام 


الله حق للسابرين الكرام 


ن بأن تبقيا متين العام 
فها برء كل جرح هام 
وعلى قدرها مدى الاقسام 
4 ل ير مرشد وإهام 


لحيساة جديرة بالدوام 
مدل مطرالم 


| نشيد الغة المر 


سس حا 


تلعين سُربن طاشر 


مسمهه: مساج 


وزارة المارف ف هذا الأسبوع تندم هذا 
النشيد لفراء العربية فى مختلف أقطارها ] . 


لفتى 
.2 ره.7 صور 
لغة الأعجاد منذ يعر نب 
21 
ولسان الم من عهد النى 
مجدها مجدى وتاررخ أ 
ارا ٠. ١‏ ا 
لفة الرحمن فى قرانم 
ع 5 
ولسان الوحى فى تبيانة 
وبيان الم عن وجدانه 
ا 2 م 
يُغفل التاريخ فى تسطيرء 
مه # بر -ه. 
ب رمن عل 
ويضيق الفن فى تصو بره 
0 2 
وسمّت كل طريب وتليد 
ررم م8 5ل 
وَوَع تل عرّةالافى انيد 


سلفم الدنياخاودى 


: دينى وطق 


لنتى : دينى وطى 


- 


فى مقال” الوستاز الساعى #وصى 


ا 0 


دك رك صادقين ولورين تلبنتهم ى .. 
إعا تجمعه على 'فرء قال طرفة : 
ثم نادوا أنهم فى قوميم ‏ مقر ذنهم غير افخر' 
ودخلت ( هل ) فى قوله : « فهل لا زات على هذه الياهاة » 
على ان ء وى لا تدخل على لاف أسلاً كا قال الرفى . ووخات 
(لا) على ماض غير مستقبل فى العنى » ول يكرر » وقد بين 
( الننى ) فى الحرف (لا) ما بين . وجاءت ( إليك) فى قوله : 
« ومع هذا فإليك رأبى فى تلك المباهاة © . وفى ( الكتاب) : 
:2 وإليك إذا قات انتح » قال : 
إلمك يا بنى بكر إليكم ألا تعرقوا منا اليقينا 
وإليك من أساء الأفمال غير النمدية إلي الأمور كا ذ كر 
( الفسل ) . قل التبريزى : 3 لا يجوز أن يتمدى إليكم عند 
البمرين ء لا يقال إليك زيدا لآنة ممناه تباعد © 
من النفع واللمير أن يمخعلى" الكباز فى حين من الاأحايين 
حتى ينقدوأ فتنى النة ويستفيد الناس ... (نائه) 
صرامعات لغرب 1 
نشرت الرساة كلة الباحث الفضال ١2‏ . ع » فى التمقيب 
على ما قلت به فى توجيه ضم الظاء من كلة « الثارف © يمنى 
اللطف : دمن رأى حضرة الباحث أننى أخطأت فق على" 
أن أعترف بالحطأ » فرحت أتلمس الملل : إلى آخر ما قال 
وأحدد وجه الحلانف فأقول : جام فى مقالى عن كعاب 
الظالمات للأستاذ عباس مخود العقاد أنه ليس من الخير مصر أن 
بكثر فيها أهل الاعلف والظرف ء وقد رحت الثارف بشم الظلاء 
عامدآء لآنهابإلشم نؤدى معنى لاتؤديه وعى بالفتح » فبين اللنظين 
ما يسميه المرب بالقرق الطيف وما يسميه الفرئميون 8802908 


. » والءربية 


لم 


ثم انتهزت الفرصة فقدمت لقرانى توجما لغم الظاء من 
أ الثارف فى لنة المصريين قات إنه نوع من الإتباع لكثرج 


: 5 إقتران الظرف باللطف ء والاإتباع معروف ف الامة المربية » 


وه شواهد كثيرة سجات بعهما فى كتاب النثر الثنى 
موت بعد ذلك أن انتقد بمض أدباء فلسماين ذلك التوجيه 
وعدده داعا عن أخطاء الصريين . وقد حي بأن هناك سبباً 
يضاف إلى الإنباع وهو التييز بين الحسوس والءتول » فالص ربو 
ينتحون ظاء الأرف إذا أرادوا د الوعاء » ويضموما إذا أرادوا 
اللطف »6 وأنا أحى هذا 2 غريزة لنوية » وأراه من السواب 
وأنا أ سأل الباحث الفضال 9! .ع6 عما يمف ف لم ةالمرب 
بالمثلثات ء وهى الألفاظ التى تنطق فَاوها بإلفتح والضم والكسر 
أسأله عن السر فى هذا التثليث» فهل براء لئة واحدة ينطق بها من 
شاه كيف شاءفى بجح البلاد؟ أم/ براه بايا من اختلاف اجات 
يمح بمغها فمصر وسح الأخر ف الشام أو فى العراق ؟ 
وإليه هذا الثال : كلة 8 جزاف »6 مثائة للفاء فهى جرّاف 
و'جزاف ورجزاف » ولكن الصريين ينطقونها « “جزاف »6 
6 ؛ تمل ري من الفساحة أن ينطتها المرى فى خليته 


الحمق كل المق أن اللفجات الختافة ششرقت وغغمبت » وهى 
جين سميحة النسب إلى السرب » ولكن الفجة لا تنسح 
لان كن اقذى استوطنت فيه » فإن جاوزا ها ذلك كان 
سئيعتا ضير د با من الإغراب . وى هذا يكون شم الغلا فى الظرف 
على ألسنة المربين 4 ثلاثة توجهات : 

الأول: أنيكون | كتسب حك الإنباع من اقطف ؟ والثانى : 
أن يكوث لاتمييز بين المسوس والمقول ؛ واثثالك : أن بكوث 
مجة ع بية تغردت مها بسض القبائل التى استوطنت وادى التيل 

وهدده التاسبة » أذ كر أن الأستاذ أحد الموامرى بك 
كان كتب كلة فى عبة الجمع الانوى عن < نادى النجديف > 
ادال للهملة » فكان من رأيه أنه « التجذيف » باإدال للمجمة ؟ 
ود ناقشته بومثذ فى جريدة « البلا » ؛ قفلت : إن الشعراق 
فى موّلنانه برسمها بإلقاف قيقول « التقذيف 6 ؛ وعند مراجمة 
القاموس الحيظ رأيته يثبت ثلاثة حروق هي : الجداف والجذاف . 
والفذاف ... فا ممنى ذلك ؟ معناء أن المرب لم فى هذا للمنى 


ش ثلا ألفاظ تنقل مها الحظ من بقد إل بقد ومن جيل إلى جيل » 


ذفنق ازساة ' 


فن الواجب إذآ أن ندرك أن الصريين لم يقولوا 2 التجديف 6 
إلاوثم بريدون « التفذيف » ء فهم قلبوا الثاف جما كا يستع 
يعض الينيين والعراقبين ؛ وكا يصتع سكان مصر من أهل الصميد 
بدليل أن سكان مصر من أهل النوفية يقولون 3 التأديف »© + 
على عادمهم فى وضع الحدز: مكان القاف 

وتقك فائدة لا ينك رهاباحث مفضال مثل العواصرى بك ... 
ألم يسمع بإلثل السرى الدى يول : لعل قد وه قفواه ؟ 

فهذا الثل رى التحديف هو التقذيف ؛ وتليت الأال وال 
على طريقة بعض القبائل المربية فى تحويل المءجات إلى مبملات 

ولحذا البحث تفاصيل سأقدمها لحشرة الاأستاذ ١١‏ .ع » 
إذا بدا له أن يب على هذا البحث من جديد » فهو فا أرى 
من أ كابر الباحثين 

أما القول يأنى أعدى فمل « أمكن” © بالحرف وهو يتمدي 
بنفسه » ذله توجيه سجلته فى علة أوللو منذ أعوام حين اعترشض 
أجد أدباء المراق على تعدية قعل رم بالحرف فى بض 
قسائدى 6 وهو يتمدى بنفسه ؟ وخلاسة ذلك التوجيه أ 
قد أرى الممثى فى يمن الاحايين لا بش كنى تأدية صميحة إلا إذا 
عبررتعنه بتلك الصورة ؛ وكان الا سةاذ متمد عيدالثنى حسئ يعرف 
عنى ذلك الرأى » قل أر موجبا لناقشته فيه ... ولم يكن إيثارى 
أذلك التمبير ضربا من المناد» كا أواد حضرة الباحث أن يقول » 
وإنا كان إيثارة حر القلم فى شرح دةائق الممانى » ومن حرية 
تفرض الثورة على العاجم فى بمض الأحايين ‏ دك ضارك 
فصرء: بر عراومٌ 

قرأت ف المدد الامى من 9 الرساأة » كْة إلدكتور زى مبارك 

عن الجدل ينه وبين الأستاذ السباعى ييوى . جاء فا : 

« رأى جاعة من بار المفتشين وم الأسائذة جاو للولى باك 
وتخد على مستا وعهود تمد جزة ومصطاف أمين وأجد عىعياس . 
رأى عؤلاء الأكابر بأخلاقهم وآدابوم أن أقن الحدال الدى 
أثرنه فى وجه الأستاذ السبائى ييوى » وحجتهم أنه وسل إك 
درحات من المنف :ؤذى كرامة الكتئلين بخدمة الانة العربية , 

« وأنا أجيب هذء الدعوة ... الخ » 

وقد رأيت فى السورة التى عرض يما افكتور رك مبارك 
هذه الوساطة ما وعانى إلى الاستفسار من حشرات من ذكرثم 
عن الصورة الدقبقة لتدخلهم ؛ قلت مهم أن وساطهم بين 


الأستاذ اه كتو كانت منصية على أسلوب الجدل لا على موضوعه؟ 
وق تارمم أن مستوى المناقشة.بين أديين ورجلن مر .رؤال 
النعليم يجب أن برتفع عن هذه الأحة . أما النحص عن الحقيقة 
وتساول الأقلام فى الوضوعات العلدية والآدبية فليس فى علمها 
اعتراض بل يسرم أن يشجموا علهما ويستزبدوا منهما 

هذا هو رأي حضرات- الأفاشل اين احتج ادكتور 
:ندخلهم ق الانسحاب من المركة التى أنارها . فإذا كان هدي 
الدكتور مأ يقوله بالأساوب اللائو نْق فلإستمر فيه غير ملوم من 
أحد ولا مزجو فى الانسحاب 

وما أبنى سبذه اللاحظة تدخلاً فى المركة ؛ فليس من خاقق 
أن أنددل فى نزاع فرع . ولو شكت ممركة لاخترت ميدانها 
الأسيل . 

( الرسالة) : أرسل إلينا الأستاذ السباعى ببوى مقاله الرابع يبحم فيه 
طى الدكتور زى «بارك فهباثناه النفر ء ولكن بعش ذوى الرأى 
والنشل رغب إلينا أن نقف هذه الناظرة الشغة عند هنا الحد سد أن أاقى 
أحد النناظرين الفاضلين القلم إجابة لدفوة زملاله الكرعة 
إستأير الاساسبى 


أهدى أدب المرية الأستاذ إسماف اانعاشبي 'كتابه ( البستان ) 
ال صديقه الأستاذ عد يوجة الأثرى دفنش الاذة العربية ببنداد #اأرسل إليه 
هده الأبيات الرقيقة : 

سيدى 3 إسمان 6 يا أأمئل اخلسارن وخخل” 

أنا مرى إمتانك اثزا هى فى طيب وظل 

ده 2 
بيك ورد امم 'الثسير ورمحارتف وقل 


زص نتها اذو ق على أجل شكل 
أعلاما بسي" وأرعامسا شدل 
أتلقساها يلاثم وتكقاق دل 


اننا 
دل م أهديث من رأ ح ورجخاركف وقل 
أسحكر الشموم نسى وغذا الظعوم عقلى 


يت الواارى 
سابك القال 
كان الكلمة التى كتبنها هذا التوان فى العدد 4؟" من 


« الرسالة» أ حسن فب كتبه ال كتور زى مد حسن فى المدد 
١١‏ من دعلة الثقافة » تمقييا على مقاله الأول فىهذا الوشوع» 


ققد تدارك اف كتور زكى " - إلى حد ما - ماذانه فى مقاله الأول 


وإذا قات - إلى حدما - فذلك لاأنه حاول فى مقاله 
الأخير أن يفسر قرله : « إن من العجب أن يعنى بزخرفة 
شبابيك القلل إلى هفا الحد ينما توت القال نفسها بغير طلاء 
أو رسوم زخرفية © فيمد أن تل مأ كتبته في « الرسالة » عن 
القال الصيفية وهى من النخار غير العالى » وأائلل الشتوية وهى 
الكسوة بطلاء زجاج » أراد أن يجد لنفسه عذراً فقال : أما أن 
هناك قللاً علها طلاء فأصلم تنكره أيدا ؛ وحب لاقارى" الذى 
ادر بإلتمليق على مقالنا أن برجع إلى كثابنا كنوز الفاطميين 
ولا مخاله يجهله » ثم استعهد بالمبارة الآنية نفلا عن الصفحة 17 

فالنخار غير المدهون كانت تصتع منه أبسظ الأوانى 
اللازمة لطبقات الشعب » ولا سما ااغال لاتى كانت من الفخار 
غير المسالى » إلا فى التادر جد : لان الفسود مها تبريد الاء» 
ولا يد من السام للوصول إلى هذا الشرض ل ومن ثم فإن الى 
وصل إلينا منها :كاد يكون خاليا من أى دهان زجاجي » 

وإ أود أن أوجه نظر اف كور إلى أن شبابيك اثقلل 
الشتوية ذات الطلاء الزجاجى : توجد فى دار الآثار المربية وحدها 
بلأغات - كي كان يجب أن يعم ذلاك - ومن ثم فإلى لا أرى 
ما يبرر قوله إن هذا النوع مها لا وجد 2 إلا فى التادر جدا » 
و 2 أن القى وصل إلينا منها يكاد يكون خليا من أى دهان 
زجاجى » » ولست أرى هنا أى مال للتفسير اللثوى 

وإذا كنت لم أشر إل كتاب « كتوذ الفاطميين » 
فى كلتق السابفة فقد كارك ذلك لسيب واحد » وهو أننى 
أكتفيت بتسحيح ما جاه فى مقال الدكثور زى : ول أجد 
ما يثير الرغبة فى تفسى لنقد ما أورده فى كتابه 

وكين أجهل هذا الكتاب وقدكان لى - إإن اشتثالى 
بإلتدريس فى حاممة بون - شرف مساعدة الأستاذ باول كالا 
فى كتاية حث واف عنواته 2 كنوز الفاطميين » وقد نشر هذا 
البحث ‏ كا بعلم حشرة ال ىكفور الفاضل ‏ فى مخلة الستشرقين 
الا'لانية 20440 فى الملل 14 سنة مس1 (ص عسل امم ) 
ولا ينسى أ فكتور زى مد حمن ما ذا البحث ؛ ولا فيه 
من حواش قيمة » من فضل فى وضع كتابه - الذى طبع فى 
سنة ١587‏ - باللثة المربية فى نفس هذا الوشوع وبئفس 


ااأزسماة 58 وفدفوا 


هذا المنوان ! وما كنت أود أن أذكره مبذه الحقرقة» لزلا أنه 
ف تنومبه عن كتابه » بدلاً من الاعتراف.بالنضل » وحجدت 
الأسف - ما هو دون ذلك » وهذا ما كنت أزم 
أل كتور عنه . دكتور: #فلى مصصطنى 
كريف معنى بت بال قو 

فهم صديق الأستاذ الفاشل إبراهيم على أبو المشب أن 
ما ذكرته فى حريف ممتى بيت بالنحو يدخل فيا وؤترعن علمائنا 
- إن نكت النحو كالوره نكم ولا تدمك - والحقيقة أن 
ما كرته فى ذلك من سيم النحو ولبس من نكته 

وأما الذى ذ كره من أن أو التمحنة للمظف وأو الناسبة » 
فل وأت فيه بجديد فى السألة . ونحن حين تجرى قول الشاع : 
« لأستسهان السمب أو أدرك النى © عل ممنى : ليكون منى 
استسهال للصعب أو إدراك للفنى » نكون قد خرجنا بأو الناسبة 
إلى أو التمحضة لاعطف . وقد اعترفت أنها الأستاذ الفاشل 
يأن أو التحشة للمطف لما معان غير ممالى أو الناسبة» فكيف 
تحفل إحداها ممنى الأخرى ؟ 

ولبس بحق ما ذكرنه من أن العنى فى البيت. على محض 
المملف» وأن معناء ليكوءن منى استسهال للسعب وإدراك للدعنى » 
لأن هذا يجمل ما بعد أو داخلاً فى حك ما قهلها من إثبات وانى 
وقسم وتو ذلك » مع أن الضارع النسوب بمد أو لا يدخل 
فى حك ما قبله بذلك الشكل ء ورظهر أثر ذلك سريحاً فى حو 
قوك - لا أ كلك أو أرضى عنك- فأو فيه يمنى إلى » 
ولا يسح تقدير العف فيه م لاأنه لا يسح تقديره على المعلف 
- لا يكون منى كلام أو رن عنك - لثلا يدخل الرشا فى حك 
الننى مع أنه ليس بداخل فيه 

وكذلك الا'ص فى حو ب لااستسهان الصعب أو أدرك 
المنى » ولااجتهدن أو أمجع - لله على تندير المظف يكون 
كاذب إذا استبل الصمب ول ينل امنى » وإذا اجتهد وم ينجع 
مع أنه إذا قال - لأجتبدن أو أتمم - فاجتهد ول ينجح » 
لا يكون كاذيا . على أنه ليس بعد هذا لله ما يدعو إلى جمل 
أو الناسبة عاطفة ؛ وإنها لك تتكلف يلزم البصربين وحدثم 

قبى التقال السعير ى 


0-0 


ب 


قبل عادين تفشى واه التيفود فى مدبرية النربية تفشياً غيفاً 
فتك بنقوس السكثيرين » وصادف ذلك اتقضاء بضمة أشهر على 
تمرين الكتور زَى أنيس طبببا بمستشنى طنطا وفتحه عيادته 
الخاسة » وكان فق تلك الأام يلاتق الشدائد اللقغى على كل 
مبتديء ق فته أن ياقاها أول عهده بإلهياة المملية . فكان 
يننظر طويلاً وعباً توارد الزوار والرغى مستوسياً بالصير والتجلد 
'حتى كاد يلحته الجزع ٠‏ فلما تفشى ذاك الوباء الحبيث تضاعف 


عمل بالمتشق وشحذ نشاطه ومقى براقب حركة السيارات التى ' 


تطوف بالبووت وتمود مملة بالضحا! بمينين كثييتن وعنرعة 
متوئبة» وأحس باأرغم مول كل ثىء بسرور خف » وأحيا قلبه 
الأمل فى أن يدتى بوما لملاج مصاب من الذين تثفل بهم 
جوويهم عن الاتتقال إلى المسنشفيات المامة » ولم بينسه تقاطر 
الناس على كبير الاظياه ودش الاطباء القدماء بالدينة وأصنى 
إلى هاتف تناؤل ما انفك مهمس تثلبه بأن ووره لا غمالة آت. 

وسدق أمله » وإنه ليجلس إلى مكنبه نوما يقاب صفحات 


“"كتاب وتجرئ عيناء على أسطره جريان الشرود وأللل إذ ظرق ' 


بابه كهل يدل منظره الوجيه وزيه الربنى الْمين على أنه من الأعيان؛ 
ولعله قسده بمد أن ينس من الثور على سواه » فطلب إليه 
بلهجة ثم على القلق أن بصحبه إلى الماصرية على مسير ربع ساعة 
. بالسيارة . وكآن الشاب يمد إلمدة مثل هذا اللقاء فل يبد على وجهه 
أثر مما اشطرب فى صدره من الفرح والظفر » فَألتى على القادم 
نظرة رزبنة وقام من فوره مفلع مسطفه الأبيض وارتدى الجا كتة 
والطربوش وأخذ حقيبته وتقدمه إلى الطربق . والتتى أمام الباب 
بسيارة تفمة لخفق قليه صرة أخرى وتريث حتى قتح الرجل الباب 
وال 4 لاتفشل»6 وجلسا جنبا إلى جنب وانطلقت مهما السيارة » 


وحاذظ على هدوثه ورزائته وصر بأستانه ليطرد ابنسامة خنيفة 


تحاول أن تمتلى شفتيه؛ وكأنه أراد أنيدارى عواطفه فسأل 
الرجلعن صريضه » وتكام الرجل فى إسهاب فقال إن امرض 
ابنه وإله يجاوز المشرين من عمره» وأنه أحس متذأيام يتوعك 

وخور ورقبة عن تناول الطمام » ثم ارتفمت حرارته واستسل 
للرقاد فسأ4 : «هل حقن بالسل الواقى ؟» فأجاب الرجل بالنق» 
وأعان عن رجائه الحار ألا يكون الها ب أصيب ,الى الخييثة» فصمت 
الطبيب مليا ينكر فى هذه الأعرراض ويزمها يبرا اختباراته وعلفه» 
وكانت السيارة فى أثناء ذلك مخترق الطريق الزراتى بسرعة البرق 
حتى بانت العامنرية وانعطفت إلى حارانها الضيقة "م وقفت أمام دار 
كبيرة » فدخلا مسا واستقبلهما أوجه كثيرة بأعين يفتتل مها 
الحوف والأمل ؛ فساوره الفلق ونلبسه شعوره حين تمرض لأأول 
ميض بدا به حياته الفرينية فى قمر المينى منذ ثلاثة أعوام 1 
فاستصر م قوة إرادنه ليشيط مها وجدانه ويحتاز هذه التجرية 
الجديدة بالتجاح» وأغضي عمن حوله وسده انقباهه إل الشاب الراقد 
بين يديه » وكشف عليه بمناية قائقة ولخسه فسا دقيقاً قترجح 


1 ديه أنه مصاب بالتوفود » وأبدى رأيه فى محفظ وقال إنه ينبنى أن 


يفحص الريض ف اليوم التالى ليستوثق من رأيه» فلاآمتيم من 
خوف ولا أقفدثم الأمل» وظن أندضعن لنفسه أن يترود على الريض 
حى يبلغ يهالشقاء بغنه أو بودعه القبر بأص ال . ثم أَحْذْ حقييته 
وائجه محو الباب بمخعلى وئيدة كأنه بريد شيا » فلحق به والد 
الريض وهمس ف أذله ثلا : « تفضل » تففق قلبه لثالك عنرة 
ذاك اليوم ومد يده وهو يقول : « شكراً » فأحس بثلاث 
قطع من ذات المشرة قروش توضع مما » ثم جلس فى السيارة 
منفردآ هذه اللرة » واتطلقت يه فى ظريق المودة ؛ وكانت :هذه 
أول مية يدمى فها إلى زيارة صويض فى ييته » فافتيظ ورى 
وأشمل غلووته وراح يدن يحالة من السرور لم مخل من اضطراب 
ول يستمر فى الندخين طويلاً فوضمه فى جيب الجاكتة الأعلى 
وأرسل بناظريه خلل رحج الناقذة :بشاهد الحقول اامتدة على 
حانب الطريق الثارقة فى الآفق البميد؛ وكانت تنتعى غند الطربق 
لزراتى بجدول من للاء نساب صافياً تستحم فيه أشعة الشمس 
الائلة لغروب وتنشأه بنور لألاء مبيج نطف الأبسار؛ فاستسلل 
لسحر الردية » وشعر بتخدير لذيذ » حت انتبه إلى تغير غريب 
بسرى فى صدره وجحمه فتحوات أفكاره من الخارج إلى الداخل 


ازعماة ببسم 


فأحس بسخولة تنتعر فى أعسائه جيما كأن حرارته ارتنت 
بشتة » فتماءل فى جاسته وحرك رقبته بعنف ء ثم لم يحتمل شدنها 
تذلع طر بوشه وفك أزدار الجاكنة وأخرج منديادٌ بروح به على 
وجهة وهو يسحب أشد السجب لأن الو كان ممتدلا لطيقاً » 
واشتدت وظطأة السذونة والهب جسمه بالحرارة ؛ لجس خديه 
وجببنة وشمر يثقل فى جننيه ورأسه وشيق فى التنقس » 
وتساءل فى حيرة عما أسابه » وخطر له خاطر عخيف : هل يكون 
صريضا ؟! .. . وذكر اتوه الى الشيطانية الى تفتك بأهل 
الدرية فنك جهنمياً 1 
وكارك قد حقن نفصه بإلصل الواق فكيف اتتقات إليه 

المدوى 15 . . . هل سبقّت اليكرويات الصل إل دمه ؟! ... 
وله الاعى ؛ وكان ف الحقيقة جباناً رعديدا شديد الحواجس 
سراق ما دسنهل لاوم ويقع فردسة سهلةالمخاوف» فعاد يحس 
خديه وجبينه قوجدها ساخنة وأحس بجسمه بكاد يلهب التهاباً 
فاستوى عليه الفز ع وارنمدت فرائسه وقال بذهول3 باللويل ... 
لقد أصبت وأنهيت ... » 

وقظمت السيارة ص حاها وانهت إلى عيادة الطبيب الشاب 
- وكانت عيادته ومقامه فى شقة واحدة - نتركها على عجل 
وصعد إلى حجرة نومه واستدمى الْترج وقال له: ( ناد ال كتور 
سانى بجت بسرعة وقل له إى أصبت بالتوفود » لخرى الرجل 
مستبا وأخذ أىكتور يماع ثيابه بيدين مضطريتين وارندي 
البيجامة وارتئمى على الفراش فى حالة يأس ورعب وثم شديد واند 
خيل إليه أن شرايينه ستنفجر من الخرارة . وكان يستحضر 
فى ذأ كرت أعراض امرض فر بعد هديه تمت شك فى أنه مويض؟ 
وثبت فى وهه يقوة أن هذا الرض سبحم حيانه . كان شديد 
الجبن مهافت" الأعساب فم يستطع أن يأمل قط فى النجاة 
وات فى يأس عظم » وظل يمد الدقائق الثقيلة للرهقة ويسييح 
غاشباً ه ههات أن يجد اكور فى عيادته » وسأجن هنا 
وحدى , . . »6 

وفى أثناء الانتظار فزعت أفكاره الجتوثه إلى القاهي: » 
إلى أمه ء ووجد حاجة شديدة إلها ء وإلى وجودها إلى جانبه 
لنسهر عليه ؛ وفكر قملاً فى أن يبعت إلها بيزئية » ولكنه 
م يقبل هذه الفكرة بسهولة » وأشفق من إرهاتها وإزماج حياة 
والده وإخوته السفار وربا عمرضها للخطر أيسا - وكان هذا 


أول شمور طيب يخالط قلبه منذ قدم طنطا -- فصدقت نيته على 
أن يطاب إلى ال كتور بجت نقله إلى للمتشنى» وربما ممكن من 
وها هناك لوودعها إذا اشتد عليه الخال , وقد حن إلها فى تلك 
الساعة حتيتاً موجما ... وأغمض جتنيه. عدبة يلتمس الجام 
ويطرد عن قلبه الوشاوس والحواجس » ولكن وجدانه الثائر أبى 
أن يدعه فراحة أو طمأنينة» أو أن يصرفه عن الانشنال الألم 
عرشه . وم يكن دار بن أن العليب بكأمن من الأسراض ‏ 
ومع ذلك آحس عرارة وسخط وحتق وساءه أن يفتشح مضه 
الثادر فى أئناء عودته من زورة عيض . أما كان الأجل أن 
يحزى قير هذا الجزاء !! . . . وقر فى نفسد أن المدوى اثنقات 
إليه فى أتناء قيامه بواجبه فى التكنى بلرخم من حذره ويقظاته 
فنشاعف سخطه وحتقه » وأمى على حيانه الى لم يتح 4 القتع 
بها 4 وكان يدقع إلى فكرة للوت دفا عنيناً » ويقسر على 


الاستئراق فها بقوة شيطانية .. . وحدثة قلبه الرعديد أن 


مبايته خت » فمظف رأسه إلى المرآة وأدام النظر إلى وجهه » 
تفيل إليه أنه محتقن يافسم الفاسد 4 ولسكن كان ما بزال عتذظظا 
بنضارة الياة وأثر الصحة الآخذة في الاتحلال » فألق عليه نظرة 
آصيغة حزيتة » كأئما بووع آخر صورة لاحياة والصحة عالقة به... 
ثم أدار رأسه قانظ] ء وأسامه القتوط إلى الاستسلام » وأسائه 
الاستسلام إل الاسهانة ل ولاذ سا من تخاوقه 6 وقال لنقسه 
علام اللحوف والاعى ؟ الوت آت لاريب فيه » إن ل يكن اليوم 
قندآ ... هو الهاية الحدرمة على أية حال لهزلة الحياة ... وماذأ 
يشيره أن يقصر دوره فى هذه للهزثة ؟ فلمل فى قصره اختزالاً 
لآلام صروعة . على أن تعزيه لم يدم طويلاً . . . وألحت على قابه ' 
الآلام صرة أخرى ... فذ كر آماله وأطاعه فى الجد والثروة » 
وارنسمت على شفتيه لهذه الذاكري ابتسامة صييرة ساخرة ... 
وشمر بامتماض يغوق الوسف ... وذكر الفلائين قرش التى 
طرب لا فرحا قبل حين قصير : فازداد امتعاشه » ولعن رزقه 
أقذى يله من أيد شحيحة ؛ لا تقرط فيه حتى بزنها الرض » 
قتراخى عن الضن به » ولمن النظام النى يجمل سمادة القوم 
منوظة ببأساء آخرين ... يالا من مبنة تخيفة » يستمد رجالها 
حيانهم من النفوس للريضة كالجرائيم سواء بسواء ... وسخر 
فى ذعسء وتشاؤمه من الإنسانية والتضحية والزحة» تلك الألفاظ 
السماء التى حفظها عن ظهر قلب وَل تختاج له فى شمور قط ... 


سم الزصماة 


فهولم يشمّر أبدآ لير الجد والثروة » ول يتصور ساعة أنه يبلنهما 
بشير معونة ألرض ... فمبده وهو لا يدرى »© ونصبه ]لها 
يدم له القرايين البشرية كيمل القديم » حتى صقط هو أخيرا 
قرباناً ل » فأى حياة هذه ؟ ... وذ كر أيضا فى هذيانه وتشاومه 
قروياً بسيغل] عرض ل فى الميادة الخارجية لغصر المينى » وكان 
بريد أن يكف على حلنه ء فأمء أن يفتح فه ..- وكان كلا 
أدى منه امجهر بريجف الرجل الساذج ويثلق قه » وتكرر ذلك 
مله حىق اشتد بة الحنق » وكان مرهق الأعصاب من كثرة 
ألغمل » فشرب جبين اللآروى بالجهر » قشجه وأسال دءه 3 
وند أسف لذلك حم ولكن أسغه ل يخذف عن الرجل شب ... 
وذكرته هذه الحادثة بجايقح خلف جدران قصر المينى من أعمال 
النسوة التى تفزع من هولها النفوس البشرية » فذ كر أنه تتكاسل 
ممرة عن إجراء عملية مريض » لأنه كان أجرى هذه العملية 
ميات عديدة بنجاح؛ فم إشقر يحاجة إلى عر جديد . وأسودت 
. الدنيا فى عبنيه » وطافت نفسه كل ثىء فى نلك الساعة ألفيثة 

م جع وقع أقدام فى اردهة وصسوت المُرجى حادث 
اللأكتور ؛ فتمشت فى أعصابه موجة نشاط ونسى وساوسه » 
ونزع إلى القادم بأمل جديد » ودعا ربه بوت مهدج قائلاً : 
آم يارب » خذ بدي ! هببى حياتى صرة ثانية » أهب الناشس 
أشرف مافى تقسى حتى لوت »© 

وما اتتعى مرى دناه حتى برز الدكةور بجت من باب 
الحجرة وهو يقول بصوت صرتفع : مساء امير ياه كتور . مالك ؟ 

ققال الشاب مبدوء و إن كان فق الحق يستغيث : أأصيت | 

قشخصه الى كتور بسينعن افذتين وأصابه تفتح الحقيبة » 
ثم قال : لملها أأنقاوتزا 

فقال بيأس : كلا ١‏ لا أشكو ركاماً ولا صداعا ... 

- ولكنك ل كشك تمبا أو قفدان شهية فى هذه الأنام ... 
أليس كداك ؟ 1 

وتفكر اشاب قلا متحيرا ثم تم 50 : حرارفى فظيمة... 
إى أشمر بالمرض شعوراً عخيقاً ... 

- هل قست الحرارة 5! 1 

تحب كيف فانه ذلك » وهل رأسه نفيا ولاذّ بالصمت 4 
قابنسم اف كتور ببجت ابنسامة ساخرة » ودنا منه والترمومتر 


فى يده » ثم وضعه فى فه وانتظر هنهة » ثم أخذه ثانية ورفمه 
إلى مستوى عينيه » ونظر إلى وجه الشابْ رافما حاجبيه وقال 
ببساطة : حرارتك طبومية ... أنظر 1 

وقرأ الشاب الترمومتر وهو لا يصدق عينيه » وجس خده 
ثم قال: هذا يجيب ! خدى ما بزال ملنهباً . كيف «بطت الحرارة؟ 

وأنى الكتور بمماعة وطلب إليه أن يفك أزرار الجاكعة 
فغمل ؛ ووقع بصر الرجل على النانلا فبدت على وجهه الدمشة 
وصاح بسرعة وهو يشير إلها تالا : 2 انظر ! » 

فأحنى الشاب رأسه ناظرا إلى الفائلا فرأى فوق القاب 
دائرة مسودة من أثر احتراق خنيف . فاستوات عليه الدهشة 
وجلس ق فراشه وهو يتساءل : 2 ماالدى صنع بى هذا ! » 

فضحك افكتور يصوت عال وقال : 9 ها أنت ذا تكشف 
عى جديدة با دكتور #1 . وخظرت للشاب فكرة قالتفت 
إل لالشجب وقنز من الفراش وأيجه محوها ووضع يده فى جيب 
الجا أكنة الأعلى متناولا غليوه 6 وخص اليب بسينيه فرأى 
آثار التبسغ اذى أ كل البطائة وحرق القميص وأثر هذا التأثير 
ق الغانلا » ووقف عستنكا ينظر إلى اللكتور بعينين تسألان 
الممفح » وقد أحس بحرارة جديدة عى حرارة االحجل والارتباك 

وبعد دقائق وجد الشاب نفسه وحيداً مرة أخرى » وكان 
ماتزال تملو شفتيه ابتسامة الارتباك والحجل ولكنه كان يمحس 
بنبطة وسلام » وكان قلبه يشكر الله الذي وهبه حياتهصة أخرى 

وبر الشاب بوعده واعتزم أن يكون إنساناً قبل كل شىء» 
وعاد إلى عمله تنبض ف قلبه أشرف المواطف وأنبلها » وكان 
يظن أنه سيصمد التجارب لا ينكص على مقبيه مبما أمتد به الزمن» 
ولكن وا أسفاه إن انقضاء اقيل والهار يشى » ومن يتغعر 
فى الدنيا يذهل عن نقسه » وللحياة جلبة تبتلع هعمسات السْمير » 
قد أخذ يننامى ممنته ووعاءه ووعده حتى تسى و بعك يذ كر 
إلا عمله ومستقبله وآماله وأطاعه ء ثم ارند إلى ماكان عليه » 
وكانت تلك الأيام القلائل فى حيانه كهدوء البحر أقي يصفو 
ويرق حتى يشف عن بإطنه ثم لا يلبث أن مهييجه الرباح والعواسف 
فير ويزبد وتماو أمواجه كالجبال . ولمله لا بذ كر هذه الحادثة 
الآن إلا كدعابة يتندر مها ويقخصبا على سحبه إذا دما داعي الحديث 
أو الممر ! كيب فورظ 
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